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للي ميعرفوشافي حكم  - شوشالفا  

 مي المحا –محمد صبحي محمد : ليفأت

 2026  – ىلولاالطبعة ا

 

ث وحبكة احدات وايتضمنه من نص وشخصي ادبي، بملاالمصنف  ا اهذ
نون ام قاحكاعية، محمي بموجب ابداصر ات وعناغات وصياوتعبير
ته، وتعديلا 2002لسنة   ٨2لمصري رقم الفكرية الملكية اية حقوق احم

 .لصلةات ات ذا قياتفلاانين والقواوبموجب 

 

حب  امن ص والمؤلف ابي مسبق من اذن كتالحصول على ايجوز، دون  لا
حة  اتا وا  ،توزيع وادة نشر، ا عا وا ،نشر وا ،نسخ وا ،طبعدة اع الحق، ا
 وا ،لكترونيةا وا ،ورقيةنت، اي وسيلة كا، باجزئي   وا المصنف، كلي  ا اهذ

د مصنف ا عدا واتحويله  وايجوز ترجمته  لا ارقمية، كم وا ،صوتية
 .نونالقابموجب  اي صورة تستلزم ترخيص  اله بستغلاا وامشتق منه 

 

نون،  القا ازهاجالتي ات اءاستثنلاات واماستخدلااي من اسبق ب ايخل م ولا
  وا ،قشةالمنا  وا ،لنقدا  وا ،لتلخيصا وا ،لتحليل ا وا ،ساقتبلاافي ذلك  ابم
ة نسبة اعا، مع مرانون  المقررة قالشروط الحدود وام، وذلك في علالاا
 .انون  اق اجب  ان ذلك والمصدر متى كالى مؤلفه وذكر المصنف ا

 

نون يتطلب القا التي يجيزهالحدود ارج ام للمصنف خاستخداي او
 .لحقاحب ابي مسبق من صاذن كتالحصول على  ا

 

 لحقوق محفوظة للمؤلفاجميع  
 محمد صبحي  
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 لة شكر ارس

 

 طية"..ا"غير مؤهلين للديمقر انن اب  ايوم ابلغن الى من ا

 

 

لتجربة،  التعلم و اب ابو اغلقتم كل ا نكملأ اشكر

 لمرحلة"،  انتخبط في تركة " اوحدن  اوتركتمُون 

 

 ف،  ا حة على جفالسب اتتعلم  لشعوب لا ان اهلين امتج 

 .ازاعك ان يعيرن ايملك  ف لااطرلا ان من يقطع او 
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 مقدمة 

 سمع من يردد ا، الماظ  وا  امستبد  ا كماح يت أر ا كلم اصغير

عن هوية    التُ كثيراقوش".. وسا رة موروثة: "ده حكم قراعب

 .ختفى خلف لعنتهالرجل ان ا فية، كابة ش اجاجد اقوش"، فلم ا"قر

 

يوماحتى ط "اكت  ا لعت  قرالفاب  حكم  في    سعد للأقوش"  اشوش 

قصص المما نسج  حيث  مباخي  اتي؛  فيهالية  غريمه    ا لغ  لتشويه 

 قوش".  الدين قراء العظيم "بهاسي السيا

خطة   فلم  ا لمماونجحت  ه  تي؛  مح اقريشو ِّ بل  فحسب،    ي قوش 

 شوش".  الفات "افالحقيقي كله، ولم يبقَ منه سوى خراريخه ات

 

كباورغم   لسيوطي،  الدين  ال  فظ جلاالحا  م املإا ك ء،  العلمار  ان 

كت   ا لوواح في  "اتبرئته  قر لاا لروض  ابه  فضل  في  قوش"،  انيق 

قراقوش أحكام وحكايات  في  شيئا  لا ا  " الفاشوش  يستطع    ا ن  لم 

 .تي وسطوته المماشوش ا جهة فامو
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ضي، بل هي  ا ج للمبة ليست مجرد علاالكت ان  ا ، تعلمتُ  امن هن

 ريخ.  التان نشُوه في كتب امن  ادرعٌ يحمين 

يير  المعا دب ب لاادعي  ا  لتقليدية، ولاايير  المعاب   الست مؤرخ  نيولأ 

  ا كرتناردتُ نقل تجربة جيلي، وحفظ جزء من ذ النخبوية، فقد  ا

 حة.  المتالوحيدة الطريقة اب

لم   لجالغة  ا لمباسلوب  اتهج  نا لكنني  فوا لمماليه  ا  ا لذي    ا قعن اتي؛ 

 لغة تخيلية.  اي مب اكثر عبثية بكثير من او ا سواليوم ا

 

  و ا   ادسِّ حكما  لا ا ، وديب أك  نق أتأ   لاا لمنطلق، تعمدتُ  ا  ا ومن هذ 

بين  امو تركت  اعظ  بل  والتصريح السطور؛  سود  لااقع  الوات 

"ابطالسنة  اعلى    ارياعن  ايتحدث  حكم  الفال  في  للي  اشوش 

 ."ميعرفوش 

، بل  اتها دية بموت طغاستبد لاانظمة  لا اتموت    لم، لا العا  ا وفي هذ 

 جديدة.   قنعة أوبلعقلية  ات ابذ  ا لمن يديرونه اته الياتوُرث 
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ية؛  الروامل" في هذه  لا ار  الذي يحكم "د الخفي  انون  ا لقاهو    اهذ 

ليرعى  امك د  وُج  فتحول  البرانٌ  للوعي،  اءة،  خلفي  مسلخ  لى 

 .ءالعمياعة ا لطالخوف واومعمل لتفريخ 

ج  انحت   اذ ا؟"، بل يصبح: "لمابا لبال: "من هو  السؤا  د يع  ، لااهن

 "؟ ابا لى با ائماد 

هذه  واتتن سالروال  بصيغة  تتحول  اية،  كيف  وموجعة،  خرة 

ت لسحقهم،  ادوالى  المستضعفين  انشئت لخدمة  التي  ات  المؤسسا

لمستقبل،  ام وا هولا المزيف )عبدون( فن بيع  اكم  الحاوكيف يتقن  

ب  لنخبويينايكتفي    ابينم سعيد(  عب   والهروب  ا)مثل  رة  اترديد 

لعبث  ا  ال( ثمن هذ اطف لاا لبسيطة )اهير  الجم ايدة"، وتدفع  ا"مفيش ف

 .اراعما و ادم

عن  احك  انها مخلِّفائرة  الد اية  "عبدون"  يرحل  حيث    ا لمفرغة؛ 

خراور "با ومق  اباءه  ليدخل  ويبد ابرا   ابا بر،  من  الحكا  اهيم"  ية 

ء، بل تخص كل  الصحراوهمية في    اراتخص د   ية لا اجديد. حك 

 .لحريةاب اغلق فيه با لحلم، وان مُن ع فيه امك

 

 ..ا خيرأو
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سمعتَ صدى   و اية، الرواظلك بين سطور هذه  يت أرن ا

 ..ا لنابطاحد ان اعلى لس   ا طلقته يوماتصريحٍ 

 لمقصود انك ا  اماتم  كد أفت

 

 ل: و لاالفصل ا

 ا بالبايوم في كوكب 

 

لمٌ  اص، عا لخا  ا لمهاءة تعيش في عالبراية  امل ورعلاا   راد   نت اك

رج سور  اي شيء خان  ا  ا بالب ا  التي قرر فيهاللحظة  ايقف عند  

 قض ذلك حين يقول للجميع بحذر:  ارغ، لكنه ينام فر كلاالد اهذه 

 ن خطر وفتنة!". ا "بره كم —

 

سية كبيرة، تقف  اعة نحائط يتزين بس ا لحان  ا لرئيسي، كالممر  افي  

هي  احد يعرف  ا  ربع. لا لابعة والراعة  ا لسات عند  ابثب   ا ربهاعق

عة  السام توقفت تلك  ا ي عافي    ، ولاء  ا مسم  ا  احا بعة وربع صبالرا
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عة  ا لسالجميع يضبطون حركة يومهم على هذه  العمل! لكن  اعن  

 لد.الخالشلل ا الميتة وعلى هذ ا

 

في غرفته يجلس على    ا بالب ان  ا رضي، كلاابق  الطافي غرفة في  و

 ل. ا ستعم لاا لمتشقق من كثرة الجلد احب از صالهزاكرسيه 

في    وربما لثمارجل  عمره  من  طيبة    انين  يفيض  وجهه  يزيد، 

ت  انيني الثم  التي يعود تفصيلهالقديمة  ا  الكحيلة، يرتدي بدلته  اناوحن 

 لعيد. ابدلة  ا نهأك  اوتنسيقه  ا فتهاعلى نظ  ا ضي، حريصالمالقرن ا

 

ل، يوزع عليهم قطع حلوى رخيصة  اطفلااحتشد  احول كرسيه  

ج  ا ، وهو يمسح زجاعب هذ اويد   اس هذ اف، يربط على رغلا  بلا

 فئ: الد القديمة، ثم يقول بصوته اعته اس

ن،  امار  الد امطمن    ان ا  ... د لاو ا  الملِّي ي اجة مضبوطة با"كل ح   —

يشين بره سور  ا للي عا  ا مالجميل،  ا  اء في بيتن اسعد لا  دي لاو ا  نتم او

سعد الد ا مش  ده  ولا ار  ع  ء  لا ا مافي    ا شواعمرهم  ده  نهم  ن 

 ." اوتفهمو ا بكرة تكبروو  ... جةاحمبيفهموش 
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لقديمة  ا  ا بالب ا  رةاسي  نت اكبية،  الترالحديقة  المبنى، في  ارج  اخو

 فور عجوز. اتحت شجرة ك

لن تتحرك    انه ات  اب تعلن منذ سنوا لتراطسة في  الغا  ا تهاراطا 

 ص. الخا مقرهرة هي السيا هذه  نت اك  ...لنسبة لسعيد ا، لكن بابد ا

 

يسند كوعه على شباك ج،  الزجالي من  الخارة  السياك  ان سعيد 

صفيرا لحديدية  اجيح  المراقب  اير تصدر  وهي    ا كلم  المكسورة 

 ء.  الهوا احركه

 

يح صغير  طفل  نحو  سعيد  سلك  صلاا ل  وا نظر  لمورجيحة  اح 

 خرة: امة سابتسالٍ وال بصوت عاش، وقابقطعة قم

ش بيحل  ا لقمان  ا  ايقول لن   ايماد   ا بالبا   ...ربط ابني    اربط ي ا   —

  ا لحديد! بيسميه اقوى من ا ا ن احياش دي القمالصلب، قطعة امحل 

   ... كيد هو صح الكنه    يه اهم يقصد  ا لفتلة مش فالخيط واعقيدة    ا بالبا
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بجسده  ا لجنينة، كامن    خرى ا  ية او زوعلى   يقف  بكر  لطويل  ان 

  خرة أ متلتي تشف عن طفولة  الوسيمة  امحه  رزة، بملاالبافته  اونح 

 عقل يفكر ومنطق يتشكل.    - ؤل ا لتساوعقل يتردد في 

 

يراك بكر  في  اقب  ان  فالد اخته  بنظراتن  ار  محملة  الجميلة  ت 

 بر.  ا لعنابضة، وهي تمر بين ا نسية نا بروم

حدة،  اوردة نبتت في ليلة و  ا نه أك  ة أفج  ا نوثتهاكتملت  التي  اتن،  اف

  ا ر يلتفون حوله الد ال  اطفان يجعل كل  ا لذي يفيض بحنال  الجما

 لصغيرة.  امهم ا ا نهأك

ذ البنت  اصغر  لا اخت  لاا   منى  نت ا ك  ابينم مح  لملاات  الجميلة 

تن  ا هقة مكتومة؛ ففات غيرة مراتن بنظراف  ترمق   نت ا كعمة،  النا

 .لجميع دون جهد اقلوب  ستحوذت اولنضج  ات في ابخطو  اسبقته 

 

تلك   يته  ا با لباء، خرج  اثن لا اوفي  بكرشه  امن غرفته  لكبير  ادى 

 لمؤدي للحديقة.  اب البارقه نحو ا تف  لتي لااثقة ا لوامته ابتساو
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ديق  الصناعده في نقل بعض  افئ ليس الد ادى على بكر بصوته  ان

 ـ   :ت البنالى عنبر الخفيفة المؤن او

ي ا"تع — جة دي  الحاندخل    بوك، يلااعد  اس  ... لمبتسم اعم    ال 

 ".ت البنا تكا خولأ

 

بكر وتسترق    ملأتتوهي تقف  ا با لبا ا ها ن يراتن اف تخشى نت اوك

عند مدخل   لتصلارة  من بينهمات معه، فركضت بسرعة ماللحظا

 تجد   الطفلة   زهرة   تجلس ،يةالبد امنذ    ك اهن  نت اك   ا نهأوك لعنبر  ا

 علي   باب   العنبر   تجلس   جانبها  لثواني   لتتخطي   كسوفها   وبعد   ان 

 . كن الد الدم ا من  نقطتين جلوسها  تقف  يطبع  مكان

  . 

من  بت  انسا جئ،  المف ا  الخفيف، ونتيجة لنضجها  اء ركضهاثنالكن  

ن تنتبه  ادون  ت  البن ا  عنبر رضية عتبة  اعلى    نا نقطت  اقدميه بين  

 .للحظةاحد في تلك اينتبه   وا هي 
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لة  افته وضا، لكن نحابا لباديق مع الصنان بكر يجهد نفسه لنقل اك

 ته تتعثر. اخطو ا جسده جعلت

صغر  لاا   ب الشادى على عبدون  ابوية، ونلا امته  ابتسا ب  اب البالتفت  ا 

 ـ   :اعدهماليس ا قوى بدنيلاالكنه  لسن افي 

يا"تع — ي  ا ل  مع    ... بني  ا عبدون  لوحدها   خوك،اشيل    ا يد 

 ".متسقفش 

ببني بد اوصوته  خضر  لااوشنبه  لعريض  انه  ا تقدم عبدون    ا لذي 

 ء مكتوم. ابكر بكبري  ازوا ديق بسهولة متجالصنايخشن، وحمل 

على نقط    ا ب البات، وقعت عين  البناوعند وصولهم لمدخل عنبر   

 !طلبلاارزة على الباء الحمرالدم ا

كل    اسيافي يده متن   اسقط مابخضة وحيرة، و  ابا لبا  ا تسعت عينا

ت  البنارضية ويصيح في لاالقلق وهو يتفقد ارتفع صوته اشيء. 

  :تي تجمعن حولهللاا

  ا تعور منكم يا؟ حد  ا نق هناتخا ده؟! دم مين ده؟! حد    يه ا "   —

 "!ت؟ ابن



16 
 

  ا م بم ا لعيون في فزع وجهل تات، وتنقلت  البنالصمت بين  اد  اس

 يحدث.  

بة  اجان يجد  ا م دون  اقد لاا دي وايلا ال ويفحص  ايس   ا قلق  ا با لباظل  

، فخرج من  تهاليطمئن على بن  شيءيدله على    اهرا ظ  ا جرح  وا

كف ا يضرب  وهو  مسكون  ا لعنبر  يعتده    ا بكف،  لم  وقلق  بذهول 

 .ل منه اطفلاا

حين  ء  امسلاوفي   والد اظلمت  ا،  عنا  ا ختبار  في  برهم،  ا لجميع 

 .  ا با لبات خفيفة نحو غرفة اصغر بخطولااخت لاا منى تسللت و

 

ي طريقة  ا ب   وترغب لصغير،  ا  ا تن تنهك قلبها من ف  لغيرة ا  نت اك

 .لكبرىا ا ختهالمحبة من تحت قدمي اط ان تسحب بسا

 ك،  ارتبلا الخوف والخفيف، ودخلت وهي تتصنع اب الباطرقَت 

 ـ   :لت بصوت متهدج اوق

نة  ا عي اتن شكلهاف  ... حة ابس بصر  قولك،ايفة  اخ   ا نا  ... ا با ب  ا ي —

ردة بس، ده  النهاوده مش    ... لدم دها  ا ينزل منهبللي  ا، وهي  اجد 
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باش او "!اب اب  اي  ا يدها له يومين ومش من  ابق جهل  ء وا ستحي ارت 

 .ابين فخذيه هقة نحو موضع  ا وغيرة مر

 

قا  ا با لباس  ات في رلاا حتملاارت  اد  ثم  بعمق،  تنفس  م  ا لعجوز. 

  :رمامره بصوت صالقوي، وادى على عبدون اون

تدخل    ا وبعد م  ... تنا ختك فا  دي انبني  ا  ا عبدون ي   ا ل يا"تع  —

  ي مخلوق يدخل ولا ا ضة، ومتخليش  و لأا ب  اعلى ب  ا هن  نت ا   تقف

 ".يقرب 

تن  اف  ملتفين حولل  اطفلااجميع    ت ليجد البن ا  لعنبر وتوجه عبدون  

لوردة  ار كا لصغا  عب تلا   ة نت ابس نوم فتجلس بملا  لتي تتوسطهما

 . ت الفرشاعب التي تد ا

  ل بصوت مرتبك: اق 

 يزك.ا ع  اب الباتن كلمي اف ا ي   —

ب، لكن فضول  الباووقف عبدون يحرس    ا با لباتن غرفة  ا ودخلت ف

 ف.  التفه للاايثبت على شفته دفع  الذي بد اخضر  لااوشنبة    هقالمرا
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راما بال  عينه  ولصق  كرتونة    كل ألمتالصغير  الثقب  ا سه  في 

 .ا بالباب غرفة اج بافي زج  التي تغطي كسرا"بسكو مصر" 

 

خلف   ف  ابا لباعبدون    ى أرلثقب،  امن  من  لجلوس.  ا تن  ايطلب 

من مصدر    كد ألتاد  ارا  ئية، البد اولبسيطة  ابوية  لا ا، بعقليته  ابا لباو

جسد  اكلدم،  ا يفحص  بد الجميلة  ابنته  ان  ك  كملا  ا له اجم  التي 

 لجنة.  ان قصر في اجدرلتجمل   على لوحة رسمت 

لص،  ابوي خاء  ابنقبة واصا   ان بهايعتقد    اقدمه  يفحص   اب البان  اك

  لى صدره بفرحة اتن  ا محه وضم فلحقيقة، تهللت ملاادرك  اوحين  

  :ويقول   ان شديد وهو يطبطب على ظهره ا حنبو ب ا

  ا با لبا  اوبد   "!عروسةي  تص وبق خلاتي  كبر  ...تن ا ف  ا"مبروك ي —

كيف    الخبرة لينصحهايمتلك    ب هو نفسه لاا  طة اببس   ايشرح له 

 ل: اوقلطبيعي، الدم ا امل مع هذ اوتتع  ا جسدهتنظف 

جيب خزين  المدينة  اعلى  يح  اية ورات ج العربياعة  ا م سا ن كاكم

 لشهري  ار الد ا
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هن ت  البناتك  اخوا و  نتي ابك  اعمل حسايح كل مره ه ا ور  ا ومن 

  فة النظات  افوط صحية ومستلزم  وهجيب   زيك  اويكبر   اهللي  ا

 .يسالشخصية للعراية العنا

 

يسمع    ...لكن عبدون كالحوا  احدة من هذ اكلمة و  حتىلم  ن  ا ر 

 !لحديث اع ا لقدرة على سماب دون الباهد من خلف ايش



20 
 

 لتشويه.  اوشديد  ا ماتم  اعبدون مختلف  لديلمشهد ان اك

تتفتحاللت ان  ا هقتالمراه  اعين على    ل ولأ ن  ان    ا لجسد، ركزتامرة 

  اذ اولم  ابسه تن ملا اخلعت ف  اذ الم يفهم لم و  ؛ تناجسد ف  صيل اعلى تف

 ب،  احضن    تن ا وف  اب الباحضن    ان هذ ا   ي يع  ولم   اجسده   ا با لبا  يرى 

 

 !  تنا جسد فشرة على المبارس سلطته ايم  اب البا ى أر عبدون 

عقله  و حديث افي  "ا ،  المشوه  فكرة  بـ  اك  متلاامتزجت  لسلطة" 

 ."لشهوة الجسد واحة استبا"

 

تن  اس فالغرفة يبتسم، مسح على رامن    ا بالب الظهيرة خرج  اعند  و

ها بدت  ومطمئنة  التي  ك ادئة  وابه  ارتدى  بحقيبته  القديم  مسك 

ل  اطف لاا  ا لتي تجمع عندهالحديدية  ابة  البوانحو   ا ، متوجهكلةألمتا

 .لمدينةالى اليخرج 
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تن  ا ينظر لف  ا نبان عبدون يقف جا ك  ا لجميع يودعونه، بينم اوقف  

تم جديدة  تحسست    ...ا مابعيون  واعيون  ليلة  القوة  في  لشهوة 

 حدة،  او

عبدون    ا بالباطبطب    لحديديةابة  ا لبواعند  و كتف  لصلب اعلى 

 ل: اوق

قلين  اع  اتبقو  ... لمدينةالشهر من  اجيب خزين  الع  اط  انا "   —

يلمس   محدش  ح جةاحكده،  يعمل  ومحدش  دما،  من    ... غه اجة 

 مفهوم؟" 

 !" ا با ب  احد: "مفهوم يال بصوت واطفلاارد 
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لطريق  البطيئة على  اته  الثقيلة، وخرج بخطوابة  ا لبوا  ابالب افتح  

 لممتد. اي والصحرا

 

  ا لطريق، بينمابع  ا يت  ارهالى جواثره، وبكر  اتن ترقب  ا وقفت ف 

  ـ :طي ال بصوت والقديمة وقارة السياك اطل سعيد من شبا
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يش في  اع  اب الباصل  ا  لتموينايح يصرف  الشهر؟ را"خزين   —

يرجع بكرتونة مكرونة    يستر ولا  اربن  ...ت انين الثمابعقلية    2025

للي بقوله  الكبير  ام  لكلااو  مةادي تنمية مستد   ا مسوسة ويقول لن

 "!ده

 

وغرقت  ا لبواغلقت  ا بينم الد ابة،  غريب،  صمت  في    نت اك  ار 

والسماتتوسط    لشمسا تدريجي  ابا لباء،  ويختفي  في    ا يبتعد 

يعلم  ادون    ... ب السرا لتي  اخيرة  لاا  لمرة ا  نت اكن هذه  احد  ان 

 .ظله  ايرون فيه

 

 :نيالثالفصل ا

 لمــــــورجــــــيحــــــــة ا
 

لد؛  الخالشلل  ات  ار بذ الد الشمس تشرق وتغرب فوق  ان، وا مر يوم

رة عند  اتز  لرئيسي لا الممر  اسية في  النح اعة  السارب  اعق ل مسمِّ

 .لجبلاك ن يمر ثقيلا اك  ارجهان خالزمابعة وربع، لكن الرا
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 لعجوز. ا ا بالب ارة ابية حول سي الترالجنينة ار في الد ال اطف اوقف 

 

شباك  على  كوعه  يسند  سعيد  يرقب  دته اكع لمخلوع  ا  ا كهان   ،

ئالجنزير اسير والموالمصنوعة من الحديدية اجيح المرا  .لصد 

 

تن«، وجهه مشدود بقلق  ا ر »فالنحيف بجوان بكر يقف ببدنه  اوك

 لمسكوت عنه. ايتشكل يقوده لنطق   الذي بد ارفين، وعقله العا

   

  :كهارتب اء اخفال وا دع يحال بصوت واتنفس بكر بعمق، وق

 ل مرة تحصل.  وا دي  ... د ولا  ا ي يوا  خرأ تأ ا بالب ا —" 

 ت.  اعا ربع ساكتر من اخدش الشهرية مبتالخروجة ا

!  صلااجع  اوممكن ميكونش ر  ... كترا   خر أتا ي ممكن يكون ه   ا بالبا

 ت!  ا. م...ممكن يكون ا بالبا

 ".ي من غيره ازازم نفكر هنعيش ولا
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ء عن حركة  الهوانشق  الجنينة،  اته في  ا ن يرتد صدى كلما قبل  و

نة على  المت ائقة  ا لقوية بصفعة فاطفة؛ سقطت قبضة »عبدون«  اخ

 .فم بكر 

 

للورالبافة  النح ارت  اط خطوتين  بكر  جسد  في  وسقط  ارزة  ء، 

 مل.  المضروب في ذهول طفولي كايده تدور حول فمه  ارضا

»ف ع ا شهقت  بصوت  وا تن«  جسدها لٍ  لخضة،  امن    ة أفج  ا هتز 

 .ية بكرا هقة لحمالمراندفعت او

 

دموع    لقيم ولاار  انكسالتحديد، لم يلمح عبدون  اللحظة باوفي تلك  

بل   عينا نسابكر،  تفتحتاللتا–ن  ا هقتالمراه  ابت  رحة  الباليلة    ا ن 

ءة في جسد  انحنابكل    التلتصق  –خلف ثقب كرتونة "بسكو مصر"

نا خيبة    افي عينيه  اتن؛ قراف لنح ا مل ونظرة  تتجه  بكر  اعمة  فة 

فا رالحر ارتفعت  المضروب،  في  وارة  في  اشتعل  اسه  لحقد 

 .صدره

بين  اوس مروع  لى  ولا المرة  اهي    هذه   نت ا كل.  اطفلا ا د صمت 

 .ا بالب الم اخيه في عاخ يده على ا ا لتي يرفع فيها



26 
 

 

،  لحديقةاب  العاه حدود  از ركبتواتتج   لصمت طفل صغير، لا اقطع  

  :ئف ومكتوم ال بصوت خ امسك بطرف ثوب عبدون وق

 

ر  اب الباهو   —  هيغسل  امش  مين  طب  بجد؟  للي  الهدوم  اجع 

هيمسح  ا ومين  علين ا ك  ا با لبالممر؟  اتوسخت؟  بيلف  لليل  اب   ان 

  ا ر من غير مالناطس ويولع  البطان يقطع  ا حد، وكاحد واو  ايغطين

 "عبدون؟  اي  يه ا هنعمل  ... يتلسع   ا حد فين

 

بذ اطفلااتنهد   طيبة  ات  ال  مستحضرين  لعطوفة  ا  ابا لبالقلق، 

 .امكتسب  احق  ا عتبروها ا لمالتي ط املة الشالخدمية او

لتقطه  الذي  ا  لصغير الطفل  ال  اء فورية بسؤاشنتا ، وفي لقطة  اوهن

 مشروعية.   لكسب  فرصة  نت ا كو،  عبدون

 

لجميع وهو  اخيه بكر، لمحه  اقبة ضرب  ان يخشى عا ن كاوبعد  

 .لصلب اته وعوده بعضلا  ايتنفس بثقل، متضخم 
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لخشبية  ان  الميزارجوحة  اثقة ومسرحية، تحرك نحو  ات وابخطوو

لوح خشبي طويل يرتكز على    —لجنينة  ابعة في منتصف  القا

 .دلالتبامة متينة، يلُعب عليه بادع

 

على   عبدون  يجلس  نقطة  لاطف لأاك  افهاطرالم  فوق  قفز  بل   ،

،  اعليه   ا ؛ وبحركة عفوية لم يكن مدربامالمركزية تماز  ارتكلاا

ف ليحكم  ا حتراقيه باعد بين سا ، بلااخرى شملااو  ا يمين  ا وقف قدم

ده  اللوح  ازن  اتو رتفع بجسده فوق  اء.  الهوافي    ا فقيالخشبي ويجمِّ

يديه في خصره ليطل عليهم من    اضعالجميع، وامستوى رؤوس  

 .ن الميزامنصة 
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 " :ثقةاطية واء بنبرة مطالباثم تنفس بملء رئتيه، ومدِّ حرف 

ر دي  الد ا  منى جة، ومفهاكل ح   منى ن معل اك   اب البا  ...! اطبع    —

 "!ي ازار ابتد 

خفي  و حدث  طفةالحظة  مسح  اعي  الجم التحول  ا،  لسحري؛ 

لخوف من  اشى  لمحترق على وجه بكر، وتلاالقلم  اثر  ال  اطفلاا

 ت عبدون.  عضلا
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 لوجودي.  الرعب اة من المريح« للنجالوهم الجميع »اشترى ا

ف براوتنفست  واتن  شفتيهاحة  على  ن  ا طمئنامة  ابتسا  ا رتسمت 

 لبيت،  اك من سيميل عليه ان هنخفيفة لا

 

لمكسور  ا لعنبر، ترمق بكر  اية  وامنى« تقف عند ز»  نت اك   ابينم

ن  ا  يري تدمء  اهقة من فوق لتحت، وتدرك بذكاتة مرا بنظرة شم

 .لعبدون ا قلت رسمينتار الد القوة في ا

 

نية خفيفة، قفز عبدون من فوق  ات، وبحركة بهلواللحظ اوفي تلك  

لسيطرة على  ادر على  انه قاخرى ليستعرض  الى  ارجيحة  ولما

 " :"لعظيمةاته "ارال قرواطلق اي شيء، وا

كبر  ار دي هتبقى  الد اومفيش كسل!    را نتظ ا ردة مفيش  النهامن   —

ت  اعربي  اه هيجيبواللي معال  العيابكر وشوية    ...ريامركز تج

  ا لمطبخ، ونلف بيها ا لمركونة ورار ا لخضاعة ا لقديمة بتالخشب ا

بن  ر لا الخي العنبر ده يبيع  ابن  ار نبيع ونشتري من بعض!  الد اجوة  

ورخا لتالعنبر  ا سوق  ونعمل  واني،  بينن اء  تدور  ونبقى    الفلوس 

 "!رع برة اج للشا نحت ا ء من غير ماغنيا
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بكر  ا من  ارتفع صوت  يمسح  لاا لمبحوح  وهو  عن  ارض،  لدم 

 " :شفته 

 بتتكلم جد؟!   ولا   بتهزر نت ا ر لمين؟ انبيع خض   —

ن بيجي  ار كالخضان نبيعه؟!  ا عش  صلاار  اخض  ا عندن  ا حناهو  

حقيقي    جا نتا   من غير زرع ولا  ا رة بيننالتجا، وابالبامن برة مع  

طم هتجيب  وا طمامش  تج  ...حدةا ية  هتجوعنادي  فنكوش    ا رة 

 كتر!  ا

 

لسور،  اللي برة  اس  ا لناجر مع  ار ونت الد ارد جوة  اقي موزم نلالا

 ".ن اماهيبقى في   اتن اخوار هتكمل والد ابس  ا وقته

 

لجميع ينظرون  ات معدودة، والجميع في عبدون للحظ اهتزت ثقة  ا

 .ت تطمئنهمار كلماظنتاكبر بكر ثم يلتفتون لعبدون في لاا خللأ
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  ا با لباستهُدفت هيبة "اشتعل وجهه؛ لقد  ابير عبدون، وا تغيرت تع

ر نحو بكر بنبرة  اش ارجيحة بقسوة، وولمالجديد". قفز من فوق  ا

   " :زمةاتخوين ح

 !  !ئنٌ اخ   —

ذبة ويضر  ار كاخبانشر  ي ر! و الد ات  ا معنويويز يهد روح  ا ع بكر

ده  ا جتم لاا م  مة للسلاالعالهيئة  ا  ىعل  يؤثرو لقومي  ا  منلأاب عي، 

يزكم  اده ع  ... اعليه   ا تربينا للي  ا  ارناود   ا سرتن انه بيهدم قيم  اغير  

 "!نه صح ان يثبت ا لجوع عشامن  ا تموتو

 

ه  اعده  القوية وسحبت بكر من سوامتدت يد عبدون  ا لنحيفة، يجرِّ

 لمهجور.  البدروم الغرف في احدى انحو 

 

 لمذعورة: ال اطفلاات اصوارتفعت ا

عمل   اعمره م  ا بالب الكبير؟!  ا  ا خونا"سجن؟ عبدون هيسجن    —

 "!كده
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بكبريا، ود كلألمتالبدروم  اتوقف عبدون عند سلم   لممتلك  اء  ار 

 للفظي التجميل ابنبرة عصرية مغلِّفة ب  ئلا الجديدة، ق ات اللتسمي

 

دل  اع   ان اده    ح؟ لااسف  انا . هو  ...!  الل سمح    ؟ لايهاسجن    — :

ومؤمن  وا وصوا ي  ولا   اونت ا ي  و ادق  اي  .  ...  يه ا  متعرفوش 

 صحيح  

   ... نةا! وده مش سجن، ودي مش زنزا نور عيني  اونت ا منكم و انا

 

»مركز   سجينهيلأ لتاوح  صلا لااده  مش  وبكر  بكر    ... «، 

 "!ط فيكم احب ايتصلح فكره ويبطل  ا »نزيل« لحد م

 

لقوة  الخوف من  الجنينة، صمت  اخيم صمت مرعب وثقيل على  

 .لبطش التي تزين الجديدة ات المصطلحاومن 
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منى« تتقدم  » نت اكلصمت بصوت تصفيق بطيء؛ ا، شُق ةأوفج

حمابخطو بنبرة  وتصيح  خفيفة،  مدفوعة  ات  مصنوعة  سية 

  :ب اعجأ بتن وهي تنظر لعبدون  التشفي في بكر وفاب

 

 "!عبدون   ا ي صح  نت ا  —"

 

 " :لٍ اثم هتفت بصوت ع

 !. ويعيش عبدون............................اب الب ايعيش 

 !............................. يعيش عبدوناب الب ايعيش 

 

    —: الجميع خلفهاوهتف 

 يعيش عبدون.... يعيش عبدون
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صلون  اكبر بكر وهم يولااهم  اخا  اثم كبِّلو  ،اهتفو  د،لاو لاا   ةخولاا

غلق  ا لبدروم، ودُفع بكر نحو محبسه والى  ا  صلوه وا  حتى   فالهتا

 .لقديم القفل اب ب البا
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للهتاطفلاا ط  التقان  اك توهمال  منى  خلف  ،  نامللأ  اجديد   اف 

ت  اعرب لمغلق، ومتجهين نحو  اب  البابع خلف  الق اسين بكر  امتن

 ا رغة ليبد الفا ية لخشب ا رالخضا

 

 

 

 شوشا لفام ا يال وا
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 لث الثالفصل ا

 سفة لفلااطبيب 
 

في  ا  اب البا  غرفة  نت اك كضريح  لاا بق  الطالعجوز  تبدو  رضي 

ذو    لكالمتهالكرسي  ا، وانه الرطوبة تنخر في جدراكنه؛  اهجره س 

 .لمنسيينالملوك المنتصف كعروش المتشقق يقبع في الجلد ا

على   عبدون  ك   لولأ   ابا لباكرسي  جلس  يلبس    ا ب ا لباب  امرة، 

 .  لذي يتدلى على عينيه قليلا المخملي العجوز ا

 

ح على منصة  الصبا  ا لتي تذوقهالسلطة  اشهوة  وبن يتنفس بثقل،  اك

تتشان  الميزا قديمة  ار  في  نت اكو بك  ا لخشبي  شهوة  مع  سه 

 .ومكبوتة 

 

  مل الكابلمبللة  ابس تنظيف  تن«.  ملاا ب ببطء، وتسللت »فالبافتُح  

  ا وشعره  ت، الممرار في غسل  النه ان قضت  ا بعد    ا لهادت جماز

ملا  اسهأبر  يلصقه ل  بتلالا ا  يري لحرا وجهه ليبرز  دئة  الها  ا مح 

 .حرةالسا
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  ة رع امتس  اسهانف ا  "،"عبدون   لجديد ا  ا بالباغرفة    ةوقفت عند عتب

  عدة بكرالة مسوا مح يرتجف  ا وصوته

ج لبكر في  ه وعلااكل وميامحطتش    لو   نت ا  ... عبدون  ا ي "   —

 يموت!  ا لبدروم ها

بكر  م عليك  احر  ... منك ويكرهوك   ا هيزعلو  ا تنا خواقي  اب   ا وقته

 ".لكبير ا ا خونا ا برضو

 

 تقول.   احدة مماعبدون لم يكن يسمع كلمة و 

نظرا  من  ا رتفعت  والساتتسلق    ،اقدميهسفل  اته  لرُكبتين،  اقين 

 لمبلول.  اش القماتحت   التستقر عند صدره

 

  يتلصص لقديمة وهو ا، يتذكر ليلته  في شهوته  اسجين  عبدون  ن اك

  ا با لبان  اب، يتذكر كيف كالبامن ثقب كرتونة "بسكو مصر" خلف  

 .تنايحتضن ف
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لة  اطال  و ا ل بصوت مبحوح وهو يحاثقيلة، وق  نينة أ بطممد يده  

 " :ا ن ليظل يشخص في جسدها مكلااقدر  لحديث ا

 

 ".تن ونتكلما ف ا قعدي يا ...قعدي ا؟ يها يك اطب ور   —

 

رح  الذي لم يبالمشهد  ات  اج ذ ا نتالجلوس ليعُيد  ا  ا ن يطلب منهاك

لحضن،  ات اذ   خذ ألي  ن متعجلا امه؛ كحلا امخيلته لحظة حتى في  

  حلالرا  ا ب البامع    هالذي رالدم  اويرى    ا ويمد يده ليفحص جسده

 .  رض لاا  على

 

ء،  اجعت خطوتين للورائفة، ترانثوي وفطرة خاء  اتن، بدهالكن ف

جسده ةئف اخ  ضة انتف ابن  اتتسع   ا ها وعين سحبت  ثم  درت  اوغ  ا ، 

 .الخوف في صدره الغرفة وهي تردم ا
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منى«  »  نت اكب،  البات من  اللحظة، وعلى بعُد خطواوفي نفس  

 ."لثقب في كرتونة "بسكو مصرات اتقف عند ذ 

 

فا  بع ا تت  نت اك تلتهم  بعيون  بغيرة سود ا لمشهد  ت كيف  ا ء؛ راتن 

 .  اتها ءانحنا ملأ يتلمبتلة، وكيف  اتن ا فبس لملا ينظر عبدون 
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واشتعل  ا منى،  صدر  في  بخطوا لحقد  نحو  انسحبت  متغيرة  ت 

 رغ.  الفالممر ا

زا  ةآلمرام  ا ماوقفت   في    ا بسه ملاخلعت  لعنبر،  اية  و المكسورة 

لجسده  ضة، الفضفا زجانعكا م  ا ما  اونظرت  وهي    ةألمراج  اس 

  م: تهمس بغيظ مكتو 

 

ن هي مبلولة  اشمعنى هي؟ طب يمكن عش ا  هو! اهو حلو    ام  —"

 "مية؟ 

بتلت  احتى    ا بهاوثي   ا على جسده  هالميالزير، وقذفت  اجرت نحو  

 .  ا س لم يرضيها نعكلاا مل، لكن الكاب

 

 " :ئية ومظلمة الى فكرة بد ا اعقله ذهب ، ةأوفج

ن  اعش   ان بيحبه اك  ا با لباومش عندي!    اللي عنده الدم  ايوه! هو  ا

دم    منى لو نزل    ... لدما مي،  ويسمع كلا  يحبني   ا ه لكل  انقطتين 

 "!ان ا ايعجب بي وعبدون  
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ية  و اقصيرة، ووقفت في ز  المطبخ، وسحبت سكين اركضت نحو  

   .لدماسفل لينزل لاامن  التجرح نفسه ا بسهملا لعنبر تنزع ا

 .  ة أفجتن ا ، دخلت فالسكين في جسدهان تغرس ا وقبل 

 

بقوة   السكين من يدها، سحبت  اتن وركضت نحوها نقبض قلب فا

 " :ا نها سناوصحكت على 

 "!؟نت متخلفة امجنونة؟!  ا ي يه ا بتعملي    —

 

 " :منى تصرخ وتبكي بحقد 

يبصلك    يزةا ع  نت اسيبيني!    — ن  ا ك  ابالب ا!  بس  نت اعبدون 

حصل موضوع    ا معة  ا من س  ا كتر منناوبقي بيحبك  خدك جوة  ابي

 "!يبقي عندى لدم ده  ايزة ا ن عا كم ا نا ... لدم دها
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لذي يغرق فيه  الجهل  استوعبت عمق  ا، وانهاتن في مك ا توقفت ف

 ر.  الد ال اطفا

نظرته ا صابرحمة    انخفضت  واخت  منى  ادقة،  يد  مسكت 

 " :لت بنبرة حنونة المرتجفة وقا

تعويرة بسكينة؟! ده مش  بلدم ده  ا  كرهافى  نتا  ... عبيطة   اي   —

 .  ا ربن ةكده بخلق ا تكبر وتنضج بيحصله ا ت لمالبناكل  ... تعويرة
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  منى جمل  ا ومنى،    ا ي   جميلة   نتى ا  ... جة غلطامتخليش حد يفهمك ح

بشوف    ان ا  ...نفسك ة  يفا، مش شانا  ين فا اش  نا عش  نت ان! بس  اكم

 ".ومعجب بيكي   نا نتى كما  عليك  عبدون وهو بيبص 

على كتف    ا سهاوضعت منى رو فئة  اتن بحب وطيبة د اف  ا حتضنتها

ن بحقد  اتلمع   ا نتاكتن  افوق كتف ف  ن حتيلمفتوامنى    ا تن، لكن عيناف

للحظة ثقة جديدة وشرسة في  اخذت في نفس  ا  ا نهالم ينطفئ؛ غير  

 .ا وجسده  الهاجم

 

 بس ضيقة ومغرية.  ملا  ءارتد الي، تعمدت منى التاح الصباوفي 

 

ع  ا لجيال واطفلا اثقة، ونزلت بين  ا ت والعنبر بخطواخرجت من  

بنبرة    رالد ام  ا يتا دور على كل  ت  ت دأوبلجنينة،  افي   وتحرضهم 

 " :مظلومية خبيثة 

 

لى  وا   احنا لبدروم  ايز عبدون يدخله لبكر في  ا للي عاكل  لاا —

لين  اللي شغا  ا حناجة ومبيشتغلش، وا عد مبيعملش حا بيه! بكر ق
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  ا كلناو  اخد مجهودناليه بكر ي   ... مش موجود   ا با لبايدة! وابدون ف

 "!وهو محبوس؟ 

 

وضغط  الصغال  اطفلاا  ابد  يتردد  ار،  بطونهم،  يعصر  لجوع 

 " :بغير فهم ا ءهاور

 "!؟ لييييه اكلن اكل ابكر بي   ...صح!    —

 

ضوض لمسلاء  اوصلت  عبدون،اجنينة    أ ج ا ليتف  ،خرجف  مع 

 ل.  اطفلا ان وتجمهر من ال عصيوا  ت اصا رهإب

 " :حدهم وهو يشير على عبدوناح اص

سمعت ا    — ف كلا   نت  وهتدي  ام  لبكر    ا ومجهودن  ا كلناتن 

 "!لمحبوس؟ا

 

 

 " :وصرح  ا ط عبدون غضباش
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 "!لعك ده؟ال اللي قامين    —

 

 " :حد ال بصوت واطفلاارد 

 "!لت كدهاللي قامنى هي  ...منى!    —

على منى وهي تقف   هامرة تقع عين  ل وولأ،  انحوه   لتفت عبدون ا

 . قبل ذلك ابه  ا هالم ير ةمثيربس بملا

 

  ا ثا نار  الد ان في  ا مرة    ل ولأ  ف نه يكتشاك  ا لهابجم نبهر عبدون  ا 

 تن. اغير فت  جميلا

ن  ا ل، قرر  اطفلاام  ام التجمهر ويستعيد هيبته  الكنه، ولكي يكسر   

، ويجعل من منى كبش  ب غريزتهاعلى حس  ته اراينتصر لهيبة قر

   د ايقُ نه لا ا ء ليثبت افد 

 

شهوة  اوك مان  علي  عبدون  بعقل  طغت  قد  من    ا دونه  السلطة 

 .خر ات ائز وشهواغر
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ح وهو ينظر لشكل  ا لجنينة، ونفخ صدره، وصاوقف عبدون وسط  

 " :ءستعلاامنى بحدة و

يقدر يلف    ومفيش حد تن  اغير ف  ولا تن  ام فبسمع كلا   لا   ان ا —

 صدقه!  اي هبل واني ب اعلى ود 

 

 سفة«! لفلااخلقني »طبيب   اربن ... مختلفخلقني  ا ربن انا

 

   ي محلاافي    ا يماد بيجيلي    ا بالباجه وصف علاوا لمرض واعرف  ا

  ا دي يعيشوفظ على كل ولاالي: حام وق ا لمنافي    رح امب الي  اوج

ن  لجوع لااسيب بكر يموت من  اومقدرش    ... رجع ا  ا م  كويس لحد 

 !  ا نابه عندي احس

 

بكر  ا  ا موب جزان  عشاخد  كا ءه  عا ن  للخطر  ا ن  يعرضكم  يز 

 ءه برضه!  اخد جزاي حد يغلط غيره يازم رجي، يبقى لاالخا
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ختكم  او  ... . صحيح  ...ي  و ادق  اوص  ....ي وادل  اجل ع ار  اناو

خطامنى   ووقعت   ا رتكبت  وشقِّت  اخولاا بين    كبير  لصف، ات 

 "!قب ازم تتع ولا

 

 ا سب عليه ا زم يحية لاا للي كسر كوباو

 

 " :ر بيده بقسوة اشاثم 

 "!نية التا ضةو لأا لبدروم في اوتنزل   ... امسكوها  —

 

من  ا ثناقفز  و لخوف  ات  ارتفعت صيحا وكبلوالكباخوة  لا ان    ا ر 

 لخلف.  ايدي منى من 

 

تق أفت منى وبد اخ ير  ا بينم  وتصرخ،م  و ات    ا قب جسدهاعبدون 

 .  الهاجم  يرى لضعف فقط ا لعنف ولاا ى ير  لا  مةوالمقاء اثنا
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بينهم  ال  اطفلا ابتعد  ا ومن  في    صغرا  نت ا كلمذعورون،  بنوتة 

 .لصغيرتينا ا لرعب عينيها يملا  ار تقف بعيد الد ا

 

  :منى   نايقيد للذين  ال للولدين ا، رفع عبدون يده وقةأفج

زم  جة مهمة لاال، في حولا اضتي  واعلى    ا توهاه   ...! استنوا"   —

 ".لبدروم اقبل تتنسق وتتعمل 

 

 :خوة بغير فهم لاا حد ا لهأس

 "؟ضة ولأ اعبدون في   اي  يه اتعمل اه —

 " :ا لسلطة وغرورهاء ارد عبدون بكبري 

 !  يها بعمل   ان ارف اع  ا نا   —

  ... يز زحمةاومش ع  يرىم حد غيح متسمعوش كلااور  اومن هن

 ".ا يا مع اويطلعو الكتير يكتفوه اثة بثلا  و اتنين ا
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)غرفة    اسحبوه عبدون  ثبتهابقاس  ا بالبالغرفة  على  ا لولد ا  ا(.  ن 

 لكرسي.  ا

ملا  تحت  من  يده  ومد  بثقل،  عبدون  متحسس ابوق  ا بسهتقدم    ا حة 

 .لسيطرةاء ا وكل ذلك تحت غط  اجسده

 

 " :خوة بذهوللا اله اصرخت منى وهي تتلوى، فس

 "!عبدون؟   اي  يه ا نت بتعمل ا   —

 

 " :ء بجمود ا رد عبدون وهو ينظر للفض

با ك  اب البا  ازي م   — بيعمل  ت  البن ان  ا   ايم اد كد  أبت  ... لظبط! ان 

 "!اش دم هن امعنده

للحظة، لم يكن يرى منى؛  المريضة في تلك ات عبدون لااي في خ

 ،  تنامن بين يده فن ان يتخيل ا بل ك

هي تبكي    ابينم  ا هن يؤلماك لتفتيش،  الفحص وابحجة    اينتهك جسده

 وتختنق 
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يراو  م  اعد   اسمعهيو   ا هالجميع  عقله  ازاعبدون    عند   متوقفل 

 .ابا لباتن واف مشهد 

 

متة،  الصغيرة قد تسللت صا  لبنوتةا  نت اك  لغرفة،اب  اعند ب  اوبعيد 

لثقب في  ات  اوقفت عند ذ   لاطفللألمخصص  ا  ا نت بكرسيهاستعا

   ... كرتونة "بسكو مصر"

 

بغير    يحدث   اقب مارسعة، تات بعيون طفولية والنظراختلست  ا

 .بد لاا لى ا ا كرتهاللقطة في ذ ا، لتستقر افهم لصغر سنه
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ثقة  ا و  بنبرة  خوة للأر  اشا، ثم  اعميق  ا خذ نفساسحب عبدون يده و

 " :ردة اوب

 ".نيةا لتا ضة ولأ ا ا لبدروم، ودخلوهاعلى  ا خدوه ...ما تم   —
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منى،   محبسها  ا وثوبه  ا بقهرهدُفعت  نحو  في  ا  ا لممزق،  لمظلم 

 ن:  ا ن سجينلاار ا، ليكون للد ةنيا لثالبدروم ارفة غ

 

 ل الرجافي سجن  .................. كرب

 ء النسافي سجن  .................. منى

 

 .سفة لفلااطبيب  ...... ه ت بصف لسطح  اوعبدون يحكم 
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 بع:ا لرالفصل ا

 جةاح  لـ ولااد اقتصا

 

 لقديمة. اتر  الدفام واه ولا ار سوى  الد الي، لم يعد في  الت اح  ا لصبافي  

خوته  اعلى  ر و الد ان فرغ "عبدون" من ترسيخ سلطته على  ا وبعد  

 م  ايتلاا من 

قرر  وسفة"،  لفلااطبيب  “  انما و  ا با لباليس فقط    مه بوصفه اقد اتثبيت  

ع مواد اقتصلاا ن يخوض معركة ا  لمتبقية  ار الد ارد الكبرى؛ فوزِّ

لجنينة  اعد  ا ج، وحتى مقكل شحيح، وعصير، وعلا ابين    ا م      —

   –  ابه العاو  اره احجاو

 لشخص بعينه.  وا لمجموعة  ا وجعل كل ركن ملك

لشجرة  القريبة من  اية  والزان، ولفلا  ا لمصطبة ملكاصبحت  ا  اهكذ 

 ن. عية لعلااقطا

لكل  الكل بيبيع، وافي سوق حقيقي:    ا ننأك ر  الد العجلة في  ارت  اود 

 لغيره!  ويؤجر جر أي  لكلابيشتري، و
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كتب صك  ي ء المائع ا وببيبدل رغيف عيش بكرسي،   طفل صغير 

 وهمي على ورقة مهترئة. 

 

واوفضلت   ر الفلوس  جالديون  عيا يحة  بين  ماية  بيعرفوش    ا ل 

 ؛  يها ابيعملو

 

  حبة قمح بتزرع ولا   لفلوس بتدور في حلقة مفرغة، ومفيش لاا

كل  لاا زن تفضي والمخا  ا شجرة بتطرح، ومفيش حد فيهم فكر لم

 للي هيحصل. ا يهايخلص 

 

ضية، مفيش  الف البطون الكل على وجع اصحي  ... ة أوفجم يوم  اك

ن  ا تشبعش جع  ا للي مالفلوس  الورق واب  يه ا رف يعمل  امخلوق ع

 دي. ن اتستر عري  ولا 

 



55 
 

لعجوز،  ا  ابا لبارة  امن سي  ائد ا، ع ادته مبتسما، تقدم سعيد كعاوهن

ن  ا ل  والذي يح امة مريرة، وبصوته  ا بتسالمرة  امته هذه  ابتسالكن  

 ل: اية قو السود ايكسر حدة 

ق  ارولاا شوية  و  دي   تر الدفامستغرب  مش    ا نا   ... انن اخوا  ا »ي  —

  ا لحجر، وعبدنا  ا ، وبعنهاعشن  ا حناو؛  عملة وهم كبير   ا للي مسمينها

  ا ه تقضيناش غير مي اجة مفيه لثلاالحلل فضيت واهو  الصكوك، وا

   . سنين 10

 

  ولا   مشترٍ   سلعة ولا   مفيش ولا   ا عنا لوهمي بتالسوق  افي  هو  او

جة  ان لو مفيش حا يد جعا لفلوس في  ا  يها لنبي، تعمل  ا  ...يع  اب

 ؟! ايشتريه

 

 عندي حل معتبر:    انا قولكم ا

غط  م وصكوككفلوسكم    ا جمعو   — مخدة،  افي    ا منه  اعملوا ء 

  ا نتوافي حضنكم يمكن تدفيكم و  ا يس وخدوهاه عرا  ... يس  اعر

لجوع  ايموت من  ا علف للي ه  امنه  اعملو ا و  ا طحنوها  وايمين،  ان
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تشتريش    ا للي مالعملة  ا  اخونا  ا ي  ...حسن من مفيش العلف  اهو  ا

 زة! « اعش  اجة مله اح

 

لين ويدخل  ليتركهم  وجهه  سعيد  وشه    ة أفج.  ...... ما ويدير  يلف 

 نية: اويرجع بحركة بهلو

 ني! اني ثوا ني ثواثو

همه غير  ا كنتش ف  ا مثل شعبي م  جة فيهاح  لي من اخد بالسه و  انا 

  ا ما      —مة لسلااب  ايرجعه لين  اربن    —  ابا لبا  ا يماد ن  ا دلوقتي؛ ك

  )ولا   ...شرب ميته" ازمة يقوله: "بلِّه وش لااجة ملهاحد يعمل ح

 ( ... ا باب  ا مك يايايوم من 

 

ه  اميالكتر من  ا  عتشب   اه  لجنيها  انعوم فيه  ابعد مه  المي ا  اتفتكرو

 جة؟! لثلاالعشر سنين ا بتاعة 

 

 ه جنيه بسرعة يبله ويشرب ميته! اللي معاد، ولا  اي  يلا
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مفهموش  الصغابعض   سع  جةاحر  ضحك  البالكن    يد من  قي 

  ء، ووجه اجولاا لصمت وثقل على  اد  اهتة، وعا ء باضحكة صفر

بنوتة صغيرة مش ف العبدون، وقرهم  انظار  الصغا   يه اهمة  الت 

 للي بيحصل: ا

 

،  نيري صغكل  اي ومفيش غير شوية  ا زا  كلان عبدون،    ا »ي  —

 ي؟!« وا ه بيبيع بفلوس كتييييير اللي معاو

 

 

 ل: ارد وق غير المبررة عبدون بثقته  

 حد. اولم يرد   ؟!« ...يهاده  لغلاارفين حل ا»ع —
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 يه؟!« ... اده  لغلا ارفين حل ا»ع   —مه: كرر عبدون كلا

 ش!« اللي تغلي عليكم متشتروهاجة الحا»
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  لا ا   م عبدون،كلا   مايت لا اخوة  لااقي  الصغيرة وب اورغم عدم فهم  

ت  اد صمت يحتضن همهما، وسالرضالة من عدم  ابح   انهم شعروا

 م. ايت لاا

 

م مشكلة، ولكن  ام انه  ابيعترف بغلطه؛ يدرك    ا عبدون، عمره م 

نه سيجد  ايعترف حتى لنفسه بخطئه، ولديه يقين غير مبرر    لا

  حتى يجيله   و ام  ا لها  يجيله   ا ه  و افذ  الن اه  ئا عن طريق ذك  ا ما  حلا

 في ظهره مبيعطلش.  ا للي ربنام والمنافي  ا بالبا

 

ش همهماعبدون  في  وكلااف  قلة  اخوام  ت  على  اته  وتمرد  دب 

 حكمته. 

ن  انور  ةأ فجلجوع،  الخوف وا  لة اوسط حمه وفي  يكمل كلا  اوقبل م 

على    اضاعترا لي  الت بصوت ع اق      —رالد ات  احدى بنا    —

تتكلم    اتقول وقبل م  ا وقبل ملكن ملحقتش        — لمهزلة دي،  ا

، عبدون  ض ارع ت  ا ه  انها للي بيقول  المتعصب  ا  ا شكلهفي  ان كاك

 ل بغضب: اوق  اسكته

 !  اتنزل فور ... ء النسا»على سجن  —
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هن  يكسر كلا  امفيش  ب  ا منحد    ا نتوا   ...عي ا جتملاام  لسلااويضر 

 ر؟  اد  يهارفين يعني امش ع 

 

جة  اهم ح اب، والعجالعجب  ا  ا وتشوف  ا وهم يوم  ا ك  ا علي  ا صبروا

 !«يرى م حد غ متسمعوش كلا 

 

 ن: ار بيده نحو نوراش امه بغضب، ووكمل كلا

 

  ا حد مننا ش وايبق ا صله ما! لا اتنزل ح  ...ء النساسجن  على » —

 جة!« اهم حا ف ولاللي هو بيقوله  ارس اللي يعترض وهو مش د ا
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  ا ن وكتفوها نور  امر. مسكولاا  ار ينفذوالد اهقو  ا لصبية ومراهجم  

لكبرى منى حيث سجن  ا  ا ختها  مع لقوة للبدروم  اب ا لة سحبهوالمح

 ء. النسا

تبهدل وكشف  ا ن  ان نورالجذب، فستا لشد والزعيق واوفي زحمة  

 ،  اله ابعض جم
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بس  كشفته ملا  اع عبدون وقع نظره على ما تبا هقين  المراحد من  او

حينها نور وتعرف  فجوره    ا ن،  دفعته  اعلى  لسلطة  اليه  الذي 

منحه البسيطة  ا على    ا لتي  لهم  يده  او  نورين عبدون  متدت 

 ن. ا نور  د وتحسست جس

 

نور بما وشعرت  عمرهولا اللمرة  جهه  اتو  نت ا ك  ا ن  عي  ،  الى 

  ا م ا  الصفعة في لحظتهاوضربه على وجهه فرد    ا ستجمعت قوتهاف

  – لنسبة له ضربه وسط  امر بلاا  ا شيئ  ا هقين فلم يلحظوالمراقي اب

 لسجن امن  ا فخوو  مةوامق  -  لهيصةا

 

بقسوة  ايت لااشد   بتصرخ بصوت عاونور  ركتام  نعلم    لي، لاان 

 لسجن،  ام مجرد خوف من ا ،اقهرم ا ، اغضبهو  ا

هو  لاا لوحيد  الشيء  الكن   نوراكيد  مشكلتهلاا ن  ا ن  تعد  لم    ا ن 

ن  الجميع دون  ام  ا مانتهك  الذي  ا  اجسده انم ار فقط، والد اكل  امش

 حد. اطف ايتع
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 رالد ال في  ولا المعتقل  ان بكر  ا لبدروم، كاعتمة  ل  لهم وء نز اثن او

ماير  ة مفتوح  بعين   حظ يلا لفتحة  ا-رة  النظِّ امن  يحدث    ا قب 

با في  وهما  هد اش  - لحجزاب  الصغيرة  ن  ا نوريسحبون    ا خوته 

 لشكل ده.  اب

 

 » :صوته وبكل غضبه  على أب لحديد ا اصرخ بكر من ور

 

 ... ءاغبي ا ا ي  ...ل اعي ا ي   —

   

 «!ا جنبي هن ا بكرة كلكم تيجو........!  ا جنبي هن ا بكرة كلكم تيجو
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 طريقهم للظلمة.    اكملواو  نه شبح يتكلم، ا ك  م بكر لكلاحد  الم يتلفت  

نة من  اومه  ا غيظيشتعل    ن اك   ، قلب بكر لتحديد اللحظة باهذه  وفي  

عمي  اد كره  لحظة ميلا  تعلن   نت ا كفي عينه  رة  الشراخوته،  انة  اخي

 عد عبدون.  اللي ساولعبدون ولكل   تها خولأ
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سجن    خرى لااحية  النافي    اما لتي  ا  منى  نت ا كفء،  النساحيث 

للي بيحصل من  اقفة تشوف  او  ال جسمهاصبحت مهووسة بجما

 ن. ا رة هي كمالنظِّ ا

 

ش اوبمجرد   مة  ابتس اب ترسم  ا  ا وجهه،  لجديدةالسجينة  ادت  هان 

 خبيثة؛  

 

لسجن، وفرصة  انثى جديدة" تونس وحشة  ا"بوجود    مني   فرحت 

مقا  اتشبع رغبتهل في  نور  اجسده  لارنة جمالمجنونة  ن  ا بجسد 

 لمنهك. ا

 

خر نظرة على جسد  احدهم  البدروم يسرق  ان من  ون السجاخرج  

 . لسجينتيَنا
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 ر. انهيالة اء تبكي في حالنسان في سجن استقرت نوراو

 من مصطنع. اء طبطبة وتضاور  افرحته تخفي  نت ا ك منى و

 

للب ظهره  ليجلس  يعود  يسد  اوبكر  ويصرخ  اب،  ويبكي  ذنيه 

 ت غير مفهومة، حتى سكت وبكي وهو يئن ويقول: ابكلم

 

عبدون    — ضحية  سيكون  ضحية  الق ا»من  سيكون  من  دمة؟ 

 دمة؟! القاعبدون 
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 مس:  الخ الفصل ا

 لرز افلوس زي 
 

تن يعد  م مهملة على ورقة  ارقاء مجرد  لغلاا  و ام  ا لطعاقص  الم 

ولاابيض  منصته    ا ئفاز  اسعر  ء،  فوق  من  عبدون  به  يهتف 

تحول  ا لكن  مالخشبية؛  يهدم  ثقيل  معول  جدر  الى  من  ن  اتبقى 

 مل". لاار ا خل "د الكة د المتهالصمت ا

 

وقف  الخاحة  السافي    وفتيالد ام  ايت الية،  صبية  خار  ي  وا ت 

لا ا قرقرة    لبطون،  سوى  تشغلهم  وصوت  امعلاا لغة  ء  الهواء 

 لمتصدعة.  ان الجدرالخشن بين ا

 

للرخ  اه القالتي  المزيفة  اق  ارولاا كصكوك  تلااعبدون  شت  ء 

 .  اورقي   اد الصكوك رمال وامولاالفعلي؛  القحط  اجهة  افي مو  ا قيمته

عقد  ا وبد   ادهارا لتي  الطقوس  انفرط  محكمة،  عين  ات  أ عبدون 

  ا ذ اء مالخفائلين في  التشكيك، متسالتمرد وات  ال تلمع بنظراطفلاا
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حتى  و ا  ة خطستكون   يوي  حين  عبدون  غ  الفراجهون  احجج 

 لحقيقي. ا

 

لحجز  ان  العزل، دخلت نور ائحة  البدروم، حيث تنبعث راع  افي ق

تم امته به عند  العنف  امة ووالمقاق  ارهامن    ا مالكة  قوبلت  لذي 

 .  ا دهاقتيا

في  اهن حالعتمة، راك  منى  تلك  الته ات  وفي  تبخرت  ا.  للحظة، 

 لجسد؛  افس على التن ا و اجس قديمة للغيرة اي هوا ا ماتم

 

خت حقيقية،  اعر  ابفيض من مش   ان في حضنها منى نور  جذبت 

 .  ا ل رفيقتهابح  ا ثرأت  ا ههتسيل على وج  اودموعه 

 

نور هذ اوجدت  في  ملاالد الحضن  ا  ان  فاذ فئ  تعبها،  بثقل    ا لقت 

 كبر. لاا  اخته ان احضا ودخلت في نوم عميق بين 
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طويلا الكن   يستمر  لم  وملنوم  غفلت  ا  ا ؛  نور ان  حتى  اعين  ن 

 . اسه القديمة تحريك وسواجس منى ا دت هوواع

 

 ئمة.  النان  اق نورامس سمتدت يد منى بفضول قلق غريب لتلاا 

 

  ا لتو؛ لم تكن تدري تحديد استيقظت في  او  ان فزعافضت نورنتا

 خطر،   ا تتوقع منه ولا   امنه أت  ا فعلت منى لكنه اذ ام

 

  ا رعب  العتمة بعث في صدرهاغت في  ا لمباللمس  اولكن مجرد  

تكبيله  اخيهافعله    ا م  اربم  اخفي ذ   اعند  لصغير  اكرة  اقد سجلته 

 صفه.  حتى و  وا نه ا نسيتستطيع   لا  ك انتها  لأوك

 

، قبل  ائسة لتبرير لمستهالة بوا توترت منى بشدة، وتلعثمت في مح

 ئلة:  الموقف بلهفة مصطنعة قارك ان تتد ا

 ن؟!" ا نور  اللي في جسمك ده ي ان الزرقا يه ا " —
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 لحديث،  التغير بوصلة  الهاستخدمت منى سؤا

  ابعنف، ثم همست له  ابكسرة كيف كتفوه  ان تحكي لهات نورأفبد 

 بخجل:  

 ".  ... قوله لكا يزة اع"عندي سر   —

 

 س طفولي:  ا لت بحمافرحت منى وق

حكي  اة  مة نمي مميمة نمياااان  يلا  ... ن عندي سر كبيرا كم  ا نا "و  —

 ".   ة موز اي

 

لسجن عن  ان تبدد وحشة  ا لبريئة  ا  اوفطرته  اببطيته ن  ا نجحت نور

 ر. الصغافت يشبه تمرد ابصوت خ ا مع ا منى؛ فضحكت

 

 ن ا ل؟" منى بعينين تلمعولا السر اطيب "مين يقول 

نورولاا ي  نت ا "قولي    — ردت  ب ال"،  خابتسان  عييييب  امة  فتة 

 قولي.  يلا  لكبيرةانتى  ا ( ءالتابتعطيش )ختي  اب
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 ف:  اكتشلاا ت السن بصدماءة ايمزج بر ض منى بصوت منخف

فا للي كالدم  اكرة  ا"ف  — بيقطر من  لعنبر  ادخلت    اتن يوم م ا ن 

 فوق؟  

 

 ن:  ا نور

  ا وقولن   ايومه  ا ي خوفنازاسيه  ا ن  نتي ابت  الهوي ي اكرة ياف  ا طبع  —

 كبرت وبقت عروسة".  انها، بعد كدة ا فهمن ا يومهلكن نة ا عي

 

 لدهشة:  امنى بفرحة مشوبة ب

 

 ن بقيت عروسة!". ا كم ا نا ... دي ة أجالمف ا بقي"خدي   —
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 ن بغبطة بريئة مع شهقة وفرح: ا نور

 ". ...بقيرب الي ي ا"مبروووووك عقب    —

 

 بتسمت منى:  ا

ي  — في    احنابت  ا"  لبعض  بقيت   اكم   نتي ا و  ... لسناقريبين  ن 

 ي  واحلوة، وهتبقى عروسة قريب 
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 : بسخرية  الي اع  اسهاورفعت ر  ا صدره مني  وفردت 

 ت دي". اج الحاص بقيت عروسة وبفهم في خلا ا نا   —

 

 ن بشغف:  امنى بنور ا تعلقت عين

 يزة تحكيه". اللي كنتي عالسر ادورك، قوليلي  ..."يلا  —

 

 ن: ا نور

عكنن  ايزة  ا نضحك مش ع  اصدقنام  ا حناستي  اص يخلا  لا     —

 بعدين    اعلين

 : منى

  نتي ا  لذوقابحكي  ا  اعديها   ا مالل و  ... بت ا لنصب ده يا  يها    —

 لبدروم. اعروسه  ا نا  يها  تتكلمي مع ولاب  نتي ا رفة امش ع 

 

 



74 
 

طع  اق  حتى لبدروم  ازعج سكون  امرتفع    بصوت   لسجينتيَناضحك  

عينيها  ن ا نوردموع    ا تهماضحك من  تسللت  سيطرة    ا لتي  بغير 

   ا عليه

 

 بكسرة:   ان عينيها خفضت نور

 ". ... منى ا عي مش حلو زي سرك يا لسر بتابس   ..."بس   —

 

ته بحن  اضمِّ متخامنى  "قولي  حقيقي:    ا ناعتبريني  ا  ... فيشان 

 ختك". ا

  ا لبريء بمالجهل  اك وارتبلاا  ه يملؤو، وبصوت  ان ريقها بللت نور

 تروي:  ت أبد حدث، 

يده على ظهري بطريقة  ا مد    ... ناد زيد الوا  ... بيكتفوني  ا"وهم  —

لقلم بكل  اضربه ب اجة بشعة خلتني  احسيت بح   ...غريبة ومخيفة 

  للبدروم   لدخول افضة  ان را ني ضربته عشا  ا فكرو  ا هم  ... فيِّ   ام

 ". ...لحقيقيالسبب ابس مش ده   ... بس
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نور تح ا صمتت  وهي  ب و ان  بصعوبة  ذلك ا لغة  ال  تصف  ن 

 لمفزع.  الغريب واس احسلاا

 

ببطء وبشكل لاا نحو نورارا  قتربت منى    ا تجذبه  انم أكن،  ا دي 

خفية؛  امغن نوراطيسية  منى من وجه  في مساقترب وجه  فة  ان 

وس تتماقريبة  فيها كنة  ويختلط  انف لاا  ا س  باس  لفضول  الخوف 

منى  افاخلي.  الد اك  ارتبلااو رعب    ةأفجقت  للحظة، اعلى 

 لت بصوت مرتعش: اجعت بخفة وقافتر

 

 ؟". يهاحسيتي ب ... لمهما ...شوفامش مهم  ... "مش —

 

 لتردد: ان بصوت يقطعه ا بت نوراجا

رفه  امش ع   ...ن يترعش ا مي كسرفة بس حسيت جا"مش ع    —

لخوف  ا  ... ن اس للي حسيته كاحساقرب  ابس    ... لظبط اشرح ب ا

 لرهيب". ا
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للحظة  افي هذه  ن، ترتعش  ا ف نوراطرامنى بسرعة لتجد    لتفتت ا

هو  علم  ن  لا واقتراثر  ا من  هل  وجوههم  م  اسهم  انف اط  ختلااب 

 ن. امن زيد  ن ا ك ام  التذكره

 

سرعة  وبنق،  الخ النفسي  الثقل  ا  امن هذ   تهرب ن  ادت منى  ارا 

 لحديث: التغيير دفة 

  ا ناو  ...لحيطةاعلى    يها رسمت    اناريكي  والي  اتع   ...لي ا"تع  —

 لبدروم!". اكيب افي كر مرمية نت ا كشير الوحدي بحتة تب 

 

 

لبنت تقف    ان رسمات نورار، فرالجد ان بخفة نحو  اجذبت نور

تلاو ا  ا وحولهئط،  ا لحاوسط   وبنت  كتير  وا د  بعيدة،  قفة  انية 

    ...ا لوحده

 لت منى بكل فخر: افق

 د".  لاولا ا  الملتف حولهالبنت ارة لرسم اشاو  ......ا نا"دي    —
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 ءة: ان ببرانور  التهاس

نين  زعلا ا جنبك هم اخوتناوليه كل    يه ا للوحة دي  ا"ومعنى     —

 ؟". يه ا نية ولا ا لتاحية النا اللي لوحدهالبنت امن 

 

دت  اك  ا نها وفي ورطة    ا نا  دركت اجئ، وا توهج وجه منى بتوتر مف

 ئلة: ا، فتلعثمت قتنا من ف ا تفضح غيرته

 

 

لسه    لا   ..."لا   — مادي  ،  لصبحا  ا هكمله  ... كملتش   ا للوحة 

 !". ... نيةا لتاحية ا لنا تن ا جنب ف اتن اخواوهرسم كل   ...وهرسمك 
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نور  اوحينه خرى من  لا اية  والزافي    لوحيدةالبنت  ان  ا  اعلمت 

  و اتن  امن ف  منى لم تشك لحظة في غيرة    اتن لكنهاهي ف  للوحةا

 لت:ال قاطفلاا ءة اوببر  اغيره

 ؟" اسوللوحة  اعدك ونكمل اسابكرة "  —
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ئعين، دخل  ا لجاعن عيون    ا ر، وبعيد الد اخر من  لا انب  الجاعلى  

 لمغلقة.  ا" اب الباعبدون غرفة "

 

سند  المكتب، ا، ورمى نفسه على كرسي ماحك إبب خلفه  الباغلق ا

ن وهو يتمتم بغضب  ا خولاا زمة جوع  اسه بين يديه يفكر في  ار

 خلي:  اد 

 

 كيد!". ا  ... كيد فيه حلا  ... لموقف ده قبل كدهاتحط في  ا  ا ب الباكيد  ا"

 

على    عينيه هدف، حتى وقعت    لمكتب بلا ات  اظل يقلب في محتوي

ركن  القالقديم  اسود  لاارضي  لااتف  الها في  على  بع  مهجور 

  ا لم من حوله لم يبقَ منه سوى هذ العالمنقرض  اتف  الها،  لمكتب ا

 .  ا با لبامكتب  على ثر  لاا
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 ". نت! السر فيك  اة، فصرخ في نفسه: "اه ومضة نجالمعت في عين

 

 

 

بذكاب ونالبافتح   ر شهرة   الد ال  اطف اصغر  ا ء طفولي على  ادى 

 غبة ولقُِّ ب بـ "مظبوط": ا لمشاب

 !". انت هناد او  ا"خد ي
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 كبر: لا اخ لاا ن ا ل له عبدون بحنا ، فقاحكالصغير ضاقترب ا

ن  ا ك  ا بالباهو    ... عةاس  24  ابا لبابتفضل تلعب مع    نت كنت ا"  —

 لتليفون ده؟". ابيكلم حد في 

 

 ءة: اب مظبوط ببراجا

س كتير بس  اوبيتكلم مع نفيه  ن بيلمع  اليوم ك اطول    ... هااا"ي    —

ن  ا لشيخ، عشا، وعمو محمد  سعداويكر منهم غير عمو  امش ف

 !". تليفون ل اهم في ا لعب مع ابيخليني   اب البان اك

 

 ء: اعبدون بذك

 مهم؟". ارقاتعرفش   ا"طب م   —

 مظبوط: 

م  ارقلااكيد  ا  ...هو التليفون  اجندة  ايدك  ا  نت في ا   اعم م   ا"ي    —

 عبدون".   اي ي وا  نت ذكيا! ده افيه
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 خوي: اذنه بحب اضحك عبدون وشدِّه من 

بيجي  ا  ا نا؟!  يهلا ابن  ا  ا ف كده يا"عبدون ح    —   15كبر منك 

 !". اب البان ا مك ا ناسنة، وبعدين 

 

 : ا مظبوط متبسم

 ". !يلادلوقتي   ا يالعب مع ا ...ا يان بيلعب معاك  ابا لبا"طب    —

 

يده  الطفل، وشدِّه من  احتوى  اني فانسا شعر عبدون بلحظة ضعف  

 حة: اسلافي وسط  ارخاص

 .  لسمك!" ادين اصي ...لةارج اي  "يلا   —

 

ر  الد اء  ارج اتهم في  ال يجرون خلفه، وعلت ضحكاطفلاا خرج  

 لم يكن.   ا ن شيئاوك

دة  اعا ر وا لصغ اص غضب  امتصالطفولي في  اصل  الف ا  انجح هذ 

 ب. الشار الد المؤقتة لزعيم الثقة ا
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، وتسلل عبدون بهدوء يدور على  للعب اهي وقت  نتاو  لليلاحل  

 خر، يطمئن على نومهم،  لا ا تلو  احد  ار والصغاغرف 

 

،  اب الباتبقى من خبز مخزن في غرفة    ام  مرؤوسه يضع تحت  

 ء بيده،الماويسقيهم 

 

خرى وهي  لاا  هي   نت أطماو  التي مر ليطمئن عليه اتن  ا حتى ف 

 ر ولم ينم. الد احة اهر على را كبر" سلاا ا هاخ ان "اترى 

 

يعرف   لم  نفسه  ك الكن عبدون  يعلم  النوم.  تي  اح سيا لصبان  ان 

 .البطون ستصرخ مجدد او

 

صبعه على  الكة، ووضع  المتها  ا با لباجندة  الغرفة، فتح  افي عتمة   

 ".  سعداويسم: "ال وا
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 لو. اعة السمارفع 

 ؟". سعداويعمو   ...لوا" —

 

 خر:  لا الطرف اجش من اصوت 

 ؟". نت مينا ... يوها " —

 

 ثق: اعبدون بصوت و

 مل". لاا ر امن د  ... عبدون   ان ا"   —

 بدهشة:   سعداوي

 ؟". ا بالبا فين  ... حبيبي  اي  هلا ا"   —

 

 تردد:  عبدون بلا 

للي  ا  اناليمين،  اعه  ادر  اناو  ...ب حبتين افر وغاس   ابالب ا"    —

يرجع، وكلهم    ا وبشربهم لحد م كلهم أوب لجوع  اتي من اخوانقذت ا

 جة!". ا عمل كل حادوني تفويض ا
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 ر: استهتابضحكة   سعداوي

صغير    نت شكلكا بس    ... خبر هي وصلت لدرجة تفويض   ا "ي    —

 بني!". ا  اي

 

 ء: ستعلااعبدون ب

بله  ا ب ممكن تقاقوى شا  انا لكبير،  امش بس    انا  ... عمو  اي  "لا    —

لجنيه  الورد وزي  الة زي  ارج  ا يانية، ومعا ر تاي د ا  و ا  ا رنافي د 

 عدوني!". ا لدهب بيسا

 

 بصوت ودود:   سعداوي

 ؟". يها منى يز اع  ... حبيبي ا "قولي ي   —

 

 عبدون:  

 ". ... يجي   اب البا اكل وفلوس لحد ماجين شوية ا "محت —
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 ر: اعتذ ا ب  سعداوي

ر  الد اللي عندي في  اد  لولااكل    ا ن ابس    ... ا حبيبي من عينيِّ   ا "ي    —

شوية    الصبح عربية فيهابعتلك  اه  ...ن يرىللي عندي صغال  اطفلاا

 قي". البان تشتري اق فلوس عش السوار، ومع اكل ينفع للكبا

 

 عبدون بحيرة: 

 !". اعرف حد هنا  ن ولامنى شتري امعرفش  ا نا "بس    —

 

 طة: اببس   سعداوي

قي  اكلم ب  كيد!ا  ابا لباجندة  ان؟ من  منى رقمي    نت جبت ا"هو      —

فيهاء  اسملاا هيساللي  عش  ... ا طبع  عدوكا ،  بس،    ا بالب ان  ا مش 

 !". ة الجر انتم ن ا ن عشاكم
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 عبدون: 

 ". ...لشيخ بعدكاكلم عمو محمد اي و اكنت ن ان ا"   —

كمسعداوي دلوقتي  مش  بس  كلمه  "طيب  نص  ا :    عة...، اسن 

لجديد ده  الوضع  افهمه  اوية  الحكاشرح له  اقبلك    ا ناكلمه  اخلينى  

 !". كتر اعدك ا ن يسا عش

 

وا لسماغلق عبدون  ا ليله  اعة،  ملطويل  استمر  سيرسله    ا يتخيل 

 . لشيخالعم محمد ايطلب من  اذ اويخطط م   سعداويلعم ا

   

ر،  الصغا تطمئن على  تن ا ف نت اكلليلي، الصخب ا اوفي وسط هذ 

نقذ  الذي  اتدعو لعبدون  وه،  نتاقب من زنزاوتتخيل بكر وهو ير

ن ترجع لتدخل  ا لحرية قبل  ال  ان يناك، وتدعو لبكر  لهلاار من  الد ا

 م مطمئنة. اوتن  ا لصغيرة في حضنهالطفلة ا
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على كرسي    سه أبرستند  النوم عبدون فاح، غلب  الصباية  ابد مع  

لطرق على  ات  اصوالت  ا، تع ةأفجمض.  المكتب وغط في نوم غ ا

 رجي: الخاب البا

"يالصغاصوت    — بتوع    احنافتح!  ا  ...لجديد ا  ابا لباعم    ا ر 

 !". سعداوي

 

سه، وشدِّ  اعلى ر  ابا لباب  اك   وضعنه،  امن مك  اهبِّ عبدون مفزوع

 لكبرى. ابة ا لبواته بزهو، ثم هرع ليفتح تيشرته ليبرز عضلا

 

نزلا اماوقف    ضخمين  رجلين  سي  م  فقامن  كبيرة،  نقل    لا ا رة 

 بجدية: 

لشحنة دي  اعتلك  اب   ... سعداوي يين من طرف عمك ا ج  ا حن ا" —

وع او على    ايزنالفلوس،  نتفرج  حالد اندخل  له  وننقل    ا لتهار 

 !". ا بنفسن
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 : ئلاا ق ،عبدونرحب بهم   بدون تردد و

 ركم ار د الد ا ا طبع اتفضلوا   —

 

  دي اصوت ين  علىأ بلمزيفة، وصرخ  اد عبدون سيطرته استعا 

 ر: الصغ اعلى 

 

 لكبير عبدون!  اخوكم ا ءاصدقأ ب ا رحبو ... د ولا  اي  الوا"تع —

 

تي  اخواخلي اعلى وضعي، ومستحيل   ني ابس   ان تعرفوا عش

 نين  اجع  امواين

 

 كل!". اكم لجباع وا تباع ه اتبالو ينفع  انا ده  —
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وهللواطفلاا  فرح وركضوال  ويحملون  الشانحو    ا،  يغنون  حنة 

 لمطبخ.  امرة نحو ام بفرحة غا لطعاديق اصن
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 ر؛ الد ان اركا" يطوفون ب سعداويلة "الوقت، دخل رجافي نفس 

يسمع كل شيء  لكنه    يرى   لالبدروم  ا ن  ا ن بكر من خلف قضباك

 ،  شيءيشعر بكل و

 

لذي  الكفيل  ال  انهم رج رة صمته، ليس فقط لا التجرع مر  امضطر

لا  بل  لهم،  عبدون    يموِّ تمثيلية  كشف  محبسه  من  م  ا مايستطيع 

 ر. الصغا

 

   دفاترهم عينهم قبل  ا كل صغيرة وكبيرة في    سعداوي لة  اسجل رج

 

 صيتين،  ا جه نالذي يوا لمميز ار الد امن موقع  ابدء

ية  ا لعنامن    لت قليلاالتي لو نالمهملة  المثمرة  ا  ر اشجلأا ب  امرور

 ر،  الثماجمل ا ثمرت لأ

ب  ا، بل شباراصغ  لاا طفا  ا م" ليسوايتلاا ن "ا ب  تهم أ جامف لى  ا  وصولا

 . جانت لا ادرون على العمر قافي مقتبل 



92 
 

 : بلطفل  اطف لااحد ا  سعداوي لعم ال ارجل اوس 

 حد فيكم؟". اكبر وا"مين  —

 

 لطفل بفطرة: اب اجا

طي مع  ا ، وبصوت وعموا ي قف دلوقتي ابس مش و ..."بكر    —

 يقوله سر حربي:   انه ما سحبه صوت طفل يعتقد 

 لسجن!". ان عبدون حطه في  اعش  —

 

،  ا  حة منتشيالسا، ووقف عبدون في وسط  سعداويلة  ارحل رج

 لمستحيل.  انه قهر اخوته، كام ا مامت افي غرور ص

  لا ار، وقالد ام  ا يتابين من  ا لزهو لم يطول؛ تقدم نحوه شا  الكن هذ 

 ر: استنكاؤل وا بنبرة تس

 

  ا وبيقولو  ...بعض   ابيكلمو  اوهم  ا هن  نت ا كللي  اس  الن ا  ا"سمعن  —

عبدون    اتة ي ا لشحار تعيش على  اكل! هو فيه د لاا  ا نهم بيشحتونا

   ؟!الغيرن ا يدنا لة ليه نمد ارج احنا
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قش منطقهم  ان ينا، ورفض  اتكدست عروق جبين عبدون غضب

دِّة وا، فصساسلاا من   ء سلطوي: ستعلاا ح بح 

 

رض  اس بتعاضيعه مع ناعنديش وقت  ام  ا نا   ...بقي  ا "بصو  —

 رضة!  المعا جللأ

 

للي يقدم  الحقيقي هو  ارض  المعا  ... مةارضتكم هد امع  اونت ا  —

قد  مشروعي!" امشروع  مكاب  امتيجو  م    ا ونت ا   كلوآوني  ا لمرة 

 . تكماخوا

 

 لمستمر: الخوف ابوجع  لأتتسة بصوت بريء اطعته فتاق

دي  النا"هو    — طول   ا تشحتن  لتفض  اه س  بكرة    ام... على 

 ؟". ا يفلسو

 

حثين  البال  اطف لاا ل بجهل  ارض، بل تساة لم تكن تع الفت ان  اورغم  

 ن،  ا ملااعن 
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ن  ا  الماطنه  امك   تيأ يمن    ا ب ولم يعد يهمهاقد غ   ابا لبان  اورغم  

 لعيش مضمونة،  القمة 

 

ب ا  لاا يتحمل صوتالسيطرة  ان هوس عبدون  لم  رج  اخ  ا لمطلقة 

 حة: السارعب اصرخ بصوت ولسرب ا

 

تة دول  لتلاا  ا خدو  ...تيازانجا   "محدش هيعطل مسيرتي ولا  —

 !". لا ا لبدروم حاعلى 

 

قراك والشار حبس  ان  لاا  ةالفتا بين    ى ي شيء سوفتطمح    لتي 

  و ا   منى  و ار حبس بكر  اعلي عبدون من قر  ل سهالعيش  ارغيف  

 . ن انورحتى 
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   ت؟ اكاهنتلاا د بكر اعتاندري هل  ولا 

   ؟رالد ان ا سك هم   ادهاعتا من  ما

 

   ؟ لسلطة عبدون القمع ضروريا صبح ا ن اوهل ك

 . مللاا  راد  نت اك ر ادي في د اعتيا ء اجراصبح انه ام ا

 

 

على  اعولا انقض  ا وعلت  لثلاا  م ايت لا ان  ج  احتج لاا ت  اصواثة، 

  لبدروم، ا في  لغليظة،  الحديدية  اب  ابولا اختفت خلف  افتة حتى  الخا

م عبدون وهو يسير  اقد ايخرقه سوى صدى    وسط صمت مطبق لا

 د.الرمام ا هوا فوق قمة من  اوحيد 
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 دس:السالفصل ا

 يعيش يعيش يعيش 

 

تتصاللحم  ا  ئح ارو  نت اك  سعداوي لعم  اوبفضل   من  المتبل  عد 

حالد امطبخ   معهار،  مخدرة    املة  مؤقتة  م  ايتلاا  ب اعصلأهدنة 

  نت ا كلتي  البطون  ام؛  الطع اني  اوا لجنينة حول  افي    اجتمعوالذين  ا

س  تئن  خلت  اعا قبل    تترقب   نت اك لتي  العيون  او  ، نت اكستاوت 

با تنظر  ا لمجهول  بنظراتت  "عبدون"  ر  انبهلاا  ا يملئهت  الى 

  .نا متنلااو

 

ل، يتحرك بخفة طفل  ولاا ره  اصنت ا ب  ان عبدون يقف بينهم منتشي اك

 عثر على لعبة كبرى،  

  .من قلبه  ام بيديه ويضحك فرحا لطعايوزع 
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مة  اءة تاؤمن ببر ي ن  ا لتقليدي، كالمعنى  اب  ا لم يكن عبدون شرير

نه حين يخطئ  ار، والوحيد للد اة  النجالمطلقة هي طوق  ان قوته  ا

بر لم يفُهم  ا م عا لها  لااذلك    افم  –  اللسمح   لا أخطاون حدث  ا  –

  .في وقته

 

وسط   يد   كلأي لجميع  اوبرة،  العالفرحة  امع  ولتجمع  اوفي    من 

يرُد    لذي لا الملهم  الزعيم  اب ولاانه  ا، وفي ذروة شعوره ب عبدون

 مر،  اله 

 

 " :لانية تقطر ثقة، قابوية حا م حوله، وبنبرة ا يتلا اجمع عبدون 

  لمستقبل ا ية في  ا ي جوي بلا ا حميكم من  ان  ا عش  ...د ولا  اي   —

تفويض علني؛  ا ي خطر محتمل، عاومن   ي تصرف  ايز منكم 

م ا  ان اخطير   غير  ومن  لوحدي  هعمله  لا ا  اللي  حد رجع    ... ي 

  "فقين؟ امو

 

 .مفوضة  فقة ات موافالهت الت اسه، وتعالكل هز را



9٨ 
 

هذ ا و  عبدون  بمثا لهتا  اعتبر  بياف  على  شيك  يهتم  ابة  لم  ض، 

  .نه البدروم وسك ال من يعترض، ولم يفكر في ابسؤ

 

  ا شرعي  اصبح زعيم انه  ان، مقتنع  لاايفكر في شيء    عبدون لا 

  .خر اء اجراي جة لااح ولا 

 

  م ممن لا ا يتلاا لذي خرج منه  اريخي  التاليوم  ا  اهذ   ء انتها وبعد  

وعبدون    ء مهللين الرضافي قمة    لخبزايفكرون في غير رغيف  

 دة،  السعافي قمة 

 

  ا نفسهم بم ايشغلون    لا   بطونهم،ء  متلاا نوم عميق بعد  لجميع ل اخلد  

عبدون،    ابا لباء  اصدقاه  ا يالذي منحهم  امهم  اطع  ءانتهاسيحدث بعد  

  .سعداوي لعم  اه ايا منحهم  ... صدقادق وابمعنى   وا

 

لمنهك من قلة  ام جسده و ا ، عقله يقابالب اد لغرفة اعبدون فقد ع  اما

 " :نفسه  ا لنوم، محدثا
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مصب ايوه  ا  — فين  ت  التليفوناجندة  ا  ...لسحريا  احنايوه، 

  "؟ا عتنا بت

 

 " :ئطالحائب على الغا ا بالب اوينظر عبدون لصورة 

، بس خلي ده سر بيني  اللي هتنقذناهي    اب الباعم    اجندتك يا  —

 وبينك معلش؛  

 

ن  ا عش  انا بي  انهم صح ا  سعداوي لة  اقول على رجاكنت مضطر    انا

 ،  افي ال يثقوالعيا

 

 هتزعل صح؟   نت مش ا كيد او

 مة!  العالمصلحة المهم ا ... حتى   ولو زعلت 
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ومش    امش هشوفه  ا عدك مش هخلي ورقة في مكتبك هنوا   ا ناو

 ل،  العياللي في مصلحة اعمل كل ا، وهاستفيد منهاه

لمهم  ار مين،  افكادي    ان، ومش مهم يقولواهتبقى فرح  كيد انت  او

  "!مة العالمصلحة ا
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 لذي لم يعد ينبهر به،  ا ا با لباويعود عبدون ليجلس على كرسي 

  :هم لاال السؤابمنشغل   عبدون  عقل

 ؟  سعداوي ن تنفذ معونة عم ابعد   اذ ام —

 

ههم من  ا فواع  الجيان يفتح  ا لية قبل  التالوجبة  اوكيف يحصل على  

 جديد؟  

 

حد:  ال وا وعقله يدور في سؤ  ا با لباجندة  ات  اعبدون يقلب في صفح

 غيره منين؟    ب نجي ا ه ... كل ده يخلص لاا الم

 

لت  اح   سعداويلعم  انة من  اع ال  واسهولة حصول عبدون على  

رد؛ فقط يفكر كيف  المواخر لتوفير  ا ي طريق  ا بين  بين عقله و 

ن؟   مَّ  يحصل على معونة جديدة وم 
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في  اوفي   والبدروم،    ، تتشكلبكر    مملكة  نت ا كلرطوبة،  ا لعتمة 

  .ص اخ  سلوب أبولكن 

دخلاا لشحاعلى    اعترض ان  اللذ ا  د لجد ان  لمعتقلا ان  ا ليتيما   تة 

متربع يجلس  و"بكر"  قديم،    امجرورَين،  خشبي  صندوق  على 

 .ان شرِّ اه تشرا وعين

 " :لغل اوبصوت محشو ب  ا ليهمانظر بكر  

  "!لةالرج اب هلا ا هلا ا —

 

بصوت    اتة، صرخ في وجهيهمالشمار و احتقلاات محملة ب اوبنظر

 " :رةالمرادر يغلي باه

 حلو عبدون صح؟   —

  ا يين تدوروايد سيدكم عبدون وجا ن فوق على  ام لاالقتوش  ايه، م ا

 بعتوني وصدقتوه؟!   ا بعد م  ا ن هنا ملاا على 

لبدروم  الكم،  اب  ا فيه ده! بس خدو  احنا للي  السبب في  ا  انتوا  —

 فوق  ابا لباتحت غير  اب ا لبانية وا ر تاد مش زي  ا هن
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لخضوع لعبدون،  اقبلتم ب  اوزي مبكر تحت    اب الباوعبدون فوق،   

   ... مش لعبدونمعلش ، بس ان هتخضعوا كم ا هن

ولو  ا بكر،  مملكة  مشوهلاالبدروم  عليكم  تقيل  )بكروون(    ا سم 

 هههه!  

باقبلتم    ا وزي م ،  قدميةلأاب لحكم  انون  ا لقا  بقي   ا ع، هنا لدرالحكم 

 ؟  يف في عيونكم خوف ا ش ا نايه ده، اقدمية لي وحدي! لااو

   ... اطمنوأتؤ تؤ تؤ تؤ، 

 لنور، ا ا وتنسو ا لضلمة فبكرة تتعودواللي مخوفكم الو  —

  ا للي فوق يشرفواتكم  اخوافبكرة كل    دة لوحاللي مخوفكم  اولو    —

 ت عبدون!  ابتعليم ا هن

جع  ار  ابا لبار فمتقلقوش؛  الد ايفين على  ا  خالل قدر    لو لا  اما  —

   ... كبرلاا خ للألشرعية اوسلطة عبدون هتترنح وترجع 

 يعيش بكر!  ... بكر  ... بكر

 

  "!ن تهتفوليا عش  بقي ا حفظواكده لعبدون؟  ا هتفتو ا نتوامش 
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  ا ن اليه بكر نتيجة لحظة قهر كاوصل    ا ن ما يتوقع  م ا يتلاا لم يكن  

بعودة  اع   ا نها يظن ستنتهي  ومؤقتة  مت  اق  الدني او !ا بالب ابرة 

لٍ، وبكر يثبت سلطته على  اقة وتخوين وصوت عاخن   ومعتقدش؛ 

  .للي فوق اني غير ا ع له سيد تالق ان ا ن يقول ا لكل عشا
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 ن،  اء حيث منى ونورالنسالبدروم، سجن  اخر من  لاانب  ا لجاوفي  

نعيش رحلة تهرب "منى" من    ا زلن   امستقرة، وم   ع اضو لاا   نت اك

 ،  ابيه ا للي وعدتهالرسمة اتكملش   ان م ا ن" عشا"نور

 

  .تنان غيرة منى من فاحظ نورن تلاا خشية فقط 

 

في  ا لمفتاصوت    ...ةأوفج يترزع  وطفلة  اب  الباح  لحديدي، 

 ،  الجدد تدخل منكمشة على نفسهالمعتقلين اصغيرة من 

 

حضن، ومش مهتمة    وا بتحلم غير بلقمة    ما كنتشليوم  اسجينة  

  .رالد امين يحكم 

 

مباركضت   نحو  الصغيرة  حضن  اشرة  في  لتختبئ  وجه  قرب 

تخشى    لصغيرة لاا .بحضن منى  ت ح استراو  نت أطماحبته،  اص

  !؟ ايدور حوله   امم ا تدرك شيئ  ن، هل لالا ا ا شيئ
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مة  ابتسائط، وهتفت بالحالصغيرة على لوحة منى على  اوقع عين  

 " :طفولية بريئة 

  "!؟ا لرسمة دي! مين رسمهاي و احلوة  ...الل    —

 

  !ا رد من رسمتهاللوحة تطان تلك اوك

 

  ا لترميم غروره  ا جئا مف  ا ل مخرجالسؤا  الكن وجدت منى في هذ 

 ،  ام غيرتها مالمكسور ا

 

 " :لت ان وقابحدة نحو نور ا صبعهأبرت منى  اش ا ةأوفج

  "!اللي رسمتهان هي انم نورالها —

 

  ا ب من هذ استغرلاالذهول وان بنظرة طويلة مليئة بانور  ا رمقته  

 لمبرر،  الكذب غير ا
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  .ن ام في حلق نورلكلااجمدت  امح منى وحدتهمة ملاالكن صر

 . ادت في عجرفته السكوت فزا استغلت منى هذ او

 

  ختين للألت  ابد، وقلاالى العبثي الرسم ا التخلص من هذ اقررت  

 " :مرابصوت 

ترسم،  الجديدة هي  الضيفة  اوخلي    ...لاا ده ح  امسحوا  — للي 

  "!صلا ابتعرفش ترسم  ا ن مانور صلاا

 

  ا مح وشه ت، ملاالبنالخوف في عيون  افت  اش  الكن منى بمجرد م 

 ؛  الحظتهتغيرت في ا

 

ذر وقاحتضنت  او  ا عيهافتحت  د الصغيرتين  بصوت  فئ  الت 

 " :ومعسول 
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بس    ...قصد ا  امن غير م  ان احيابتعصب    انات،  ابن  ا معلش ي  —

 مي.  صغر مني يعصي كلاان حد  ايقني ا جة تضا كتر حا

 

 ... خت اجمل ا  ا ، وهتشوفوميكلا اسمعوا

  "!منى(   اما )م اهتشوفو ا ونتا، ده لا 
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  ا ت بحضن لم يكن مصطنعالبناوبذلك، سيطرت منى على سجن  

  .عمة ا وبحيلة ن

 

  ا لسان عبدون جاك  ... لبدرومالك بكر ومنى في اتتشكل مم  ا وبينم

"اب الباعلى كرسي    اوحيد  لتليفون" بفرحة طفل  اجندة  ا، يتصفح 

ية  وافي كل ز  ا ب تجولواغرلا ان  ا  اما تم   ا سياوجد لعبة جديدة، متن 

  .اتهار وخير الد اصيل اتف ا وسجلو

 

 

  سعداوي ثنى عليه  ا لذي  الرجل  التليفون ليتصل بـ  اوضع يده على  

 " لشيخ"،ا" محمد نه في ظهرهاخبره او
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 عبدون: 

  ".لشيخالو، عم محمد ا —

 

 " :كر وثقيلام ني ا لتالطرف ا ت صو

 "؟ اي امين مع —

 

 عبدون: 

  ".... سعداوي عم   ... مللاار ابكلم حضرتك من د   ان ا"  —

 

 " :لشيخ اطعه محمد ا ن يكمل، يقا وقبل 

 عبدون؟    ازيك يا! بطلا ي هلا ا هلا ا —

 

ب  ار وعن غيالد الي عنك وعن وضع  اكلمني وحك  سعداوي عمك  

 في ظهرك،   ا لص كلناحبيبي متقلقش خ  ا، ويابالبا
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يجعه    اربن من سنين ا كلن ا خيره علينعكم  ابت   ابا لباتعرفش  ا نت ما

 !  مةلسلااب

 

خير،    ايدك دي كنز كبير كلها للي تحت  ار  الد ا  ابدون عيلك  اخد ب

  "!عوبد   اي  ا نت قدهاو  ... اللي يعرف يديرهاجة ابس محت

 

 

 " :ية البد ابهذه  ا وفرح  اعبدون مستبشر

ت، وعم  ا جا ج شوية حاكنت محت  اناعمو محمد، بس    اشكر  —

  ا للي فيها للي عنده كل  ار  الد ان  ا منك، عش  اطلبهالي  اق  سعداوي

  ".مختلفة  اب عندن الشبا  ت اجاحتياول، اطفارضع و
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 " :ا طعالشيخ مق امحمد 

لمنطقة  ار في  اد   بني مش عنده، بس مفيش ولاا  اعبدون ي  اي  لا  —

 ،  سعداويل عمك امن ح ا لناح  اللي عندك، كلناب زي اشب افيه

  "!؟ الناح  بقي ن ده  امدين زيِّك ك الة جارج ا ن عندنا لو ك ا حناهو 

 

 " :ب وقلقاستغراعبدون ب

وعندكم    احسن مننانكم  ا متخيل    اناعم محمد؟ ده    الكم ياله ح ام  —

  "!جة اكل ح

 

 " :لتليفون اعة ا د يتجسد ليتسلل من سمالشيخ بمكر يكامحمد 

  ا للي تحلم بيه، بس ماكل كتير وكل  افلوس و   ا عندن  فعلا  ا حنا  —

 لمنطقة  ار في اد  ولا   ...ب زيِّك تحمي اش شباعندن 

 

  "!فلوس  ا وبيحلبون  ا ت يحمونارد ابنجيب ج  اغصب عننو
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 " :عبدون 

هزين يحموكم لو حصل  اج  ابنادكم وشب ولا ا عم محمد، كلن  اي  —

  ".لسكةافة اي خطر، هو بس مسا

 

   " :لشيخ امحمد 

لمهم قولي  اكيد، بس  ابل نتكلم في ده  اق  نت ا عوبد، ه  اي   اقده  —

  "ر عندك؟ ايه للد اج امحت ... دلوقتي

 

 " :عبدون 

ل يوم  وانصفه في    ا كلواتي  اخواكل، وا  ابعتلن  سعداويعم    —

كلنا عش بدري  ا جع  ا كن  ان  من  قبل  و انين  من  حتى    ا م  اب الباي 

 يمشي، 

 

 لحظة سكون بسطيه و

 



114 
 

 لشيخ: امحمد 

 ممممممممـ —

 

 مه: ستكمل عبدون كلاا

  نت متعرفش اني  ات  ا تي يجوعوا خواوكل يخلص  لاا  يف ا بس خ  انا

 ، يازاكبير  ا عددن  احنا

رف  اع ني ومش  ا لمشكلة تانبقى في نفس    اكل يخلص ه لاا  ا ماو

  ".تصرفا

 

 " :لشيخ امحمد 

 في ضهرك   ا كلنعبده! قولت لك   ا متقلقش ي —

يبقى عندك عربية  او تالصبح  لحد ماني وثا كل  تقف على    الث 

 رجليك،  

  امهم، مينفعش يجوعواويهمني منظرك قد   ا كلوأيد  لولاايز  ا ع  انا

  ".حد قوي زيِّكاوهو بيحكمهم و
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  "عم محمد؟   ان ي اطمع شوية كم اطب " — :عبدون 

  "!سيدي  اطمع يا" — :لشيخ امحمد 
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هالغابيب  انا " — :عبدون  لو خلصت مش  نعمل  ا ز  ي  انعرف 

  سعداوي لعم  امن    ا خده افلوس كنت و  ا يا مع  ا نا ر، والد اجة في  اح

  ".بيب منين انا جيب ا رف ابس مش ع

 

 " :لشيخ امحمد 

 للي بجد مشكلة،  اخ! ، دي بقى ا   —

  ".عبدها ي  حل  اجة ولهابس كل ح

 " :عبدون 

  ".لمشكلة دي ان نحل اجة عشاي حمستعد لا  ا نا —

 

 " :لشيخ امحمد 

عبده ومرة    ا دلع فيك مرة يال  اعم انا ل  ولاا   ...ه عبد  اسمع ي ا —

 ؟  ا بتكبرن نت ليه اعوبد،   اي

 ء!  اشقا اعتبرناكده،  ىو ا مش عجوز  انا
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وبينك   واوبيني  قلبي،  على  تقيل  ده  محمد  وبين    ا بينممكن  سم 

 للي بحبه؛ قولي )شيخون(، الدلع اسم اديني بان تبعض كده  

عمو    – لشيخ محمد  ا  –   عمو محمد تقولي )  ا طبع  د لولاام  الكن قد 

  "؟اتفقن ا غير شيخون   جة احي اللي عجبك اسم لاا لشيخ( ... ا

 

 " :مةارد عبدون بعفوية ت

  ".شيخون  اشي يام! ملسلااة ولصلااعليه محمد     —

 

  :ل بجديةالضحك، ورجع قامن وجهه د يشرق  اشيخون ك

 

   ... حي سلاا ي نوع وقود واز واجا لبوتاز والغابطل،  ا بص ي"

زم تتعرف  حد بلطجي قريب منك، كده كده لااتيحهم عند وا كلهم مف

   ختفي اللي ا اب الباد عم نه من ولاا  صلاالمفروض ا عليه، 
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لمنطقة  اجة بتحصل في  ابع كل ح ان هو متاهو يعرفك كويس عش 

 لحظة بلحظة،   اكله

 

حد يعرف    ا ولو من غير م  ا بلوا خليكم تتقا ينفعش تكلمه، هابس ده م 

 جة،  اكل ح اوتنسقو

 

 عليه.    ا تفقناللي اكل لاا لصبح ابعثلك ا وه

 

لمنطقة  اب عندك،  الشبايزك تشد على  ا ، عنسيا كنت ه  وصحيح 

وشب   افيه لاالصوص  يكونوبك  عشارج  ازم  يحموا لة  ر  الد ا  ان 

   ...ا عندكم وعندن

 

ي وبيطلع  و ار ده جميل  الد اللي عندك في  الشجر  اده غير صحيح،  

د،  اج سما لص محتانه مهمل خالي  اق   سعداويخير كتير وعمك  

تطلع  لشجر والج  اتعت اجاح الصبح عربية صغيرة فيهالك  تبع اه

 ته،  اخير
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 بيعمل.    اب البان ا ك ا من نصيبي زي م ا ل قطفة طبعوا لكن 

 

جة  اكل ح  ا لين يجهزوالشغاخلي  الحق  ان  ا م دلوقتي عشسلا   يلا

  ".اده ان توصلك في ميعا عش

 

 !نا ما  بقيلزعيم؛ حكمه  اخ  افنت ا سس با لمة وهو ح المكاقفل عبدون  

 

مة، وبدروم  الزعام  حلا ابين سطح مخدوع ب  – يمة  ان  ا ر كلهالد او 

يل  ا كيد شاللي  ابكرة    ر انتظافي    – ثة  الخباو  لغيرة الحقد واببيولع  

  .كتر اي وه بلا نفي بط 
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 بع: السالفصل ا

 اوسوني اسين

 

بتة  ا ت ثا حق نفسه؛ دقلمتلا ا  لدقاع  ايقاعلى    ا لشمس عيونهافتحت  

ئت  اح فا لجميع بصب ات تذكِّر  ا، دقابالباب غرفة  اتضرب ب  لوفة أوم

 ر.الد اعلى   سعداويت  اناع احين هبطت عربية 

 

بذ  عبدون  ولكن  اللهفة  ات  اهبِّ  على  الوالقديمة،  لم  ا قفين  لعتبة 

يستقبل  ا؛  سعداويل  ارج  ايكونو رجالد اليوم  وفد  "محمد  ار  ل 

ن  ا غة وعينين تطفحو ا دة مرامح حلشيخ"، يتقدمهم مندوب بملاا

 ت. الخيرالثقة، تقف خلفهم عربة محملة باب

 

م، بل  ا؛ فلم يكن مجرد طعاكثر وضوحان  ا لمرة كالمشهد هذه  ا

عين  ا م  ام ار  الد اب  انية على بلجديد يطُبع علااء  لولاان صك  اك

 ر. الصغاجميع 
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لذي  اهي  ا لوالتبرير  اتردد، دون حتى ذلك    ستقبلهم عبدون بلاا

لغ  المبالترحيب  ارة والح ا  نا حضلأاب عيه  ا؛ فتح لهم ذرابقا ختلقه سا

ليتولى   هذه  ا  نفسهم أ بلضيوف  افيه،  بالكذب  نهم  اء  ادعالمرة 

ومج اصدقا عليه  للتغطية  عبدون  لذين  ال  اطف لاا م  ا ماملته  اء 

 لجديدة. المعونة افرحين ب ا تجمهرو
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ل شيخون يتجولون في بهو  ان رج اك  الصخب، وبينماوفي خضم  

يوزعون  الد ا والصفرات  امابتسلاا ر  واراش لااء  ت  املسلاات 

ر  الصغام  اقد ائشة من  انطلقت كرة طار،  الد ام  ايتاهتة على  البا

 ل شيخون. احد رج التستقر قرب 

 

برشا  استلمها ورالرجل  بهوا قة محترف،  حة ضيقة  افي مس  ا غ 

لكرة  اوتصطدم    ا لمرمى، لتسجل هدفابقوة نحو    ان يسددهاقبل  

 مت. الصا   المرمى في ركنه السة خلف  اتن وهي جابقوة في وجه ف
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نفجر  ا ب، والباقرب    ا بالب ارة  اخل سي ا ئم د الد اخرج سعيد من مقره  

 ن: المكايشق صمت  اد اصوته ح 

 !" ؟ دمابني  ا يه يا  نت بتعملا"—

 

خوف عبدون  مهامن    اتخشب  تبدو  مهزوزة  ان  م ضيوفه  ا مابته 

 فيه:  ا عراخيه سعيد زامل نحو الكالجدد، فوجه غضبه با

 حترم وجودي!" ا ...سعيد، عيب  اش يصوتك ميعلا —

 

 

رة وصوت  امه بمرامالمرة، بل وقف  الم يسخر هذه    ا لكن سعيد 

 : ايقطر وجع 

ت، زعق في  البن ايف على  اللي خاخوك  اتزعق في    ا"بدل م    —

 ت!" البناتك اخواللي خبط الغريب ا
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 ظة: ازه عبدون ببرود مقيت وردِّ بفظوا تج

 !" ا ؤنا شقا"غريب مين؟ دول مش غُرب، دول  —

 

 لمعهودة: اسخريته  ا سعيد بصدمة لم تخُفه

تن؟  ا يه فارف يعني  اع   ... تن ا! بس دي ف؟ عم مش غُرب   ا "ي —

 !" ؟ تنايه فا رف يعني اع

 

 دئ: ال بصوت هانه، وقاتزاخر ذرة من افقد عبدون  ا هن

نت  ا لصبح  اليك، من دلوقتي لبكرة    اب ا عق ... سعيد   ا "تصدق ي —

ب  اغرلااكل  امن    بقيكلش  ات اتطلع م  امالبدروم، وافي    ت اهتب

 لوحشين دول!" ا

 

لترهيب بعد حبس  اب  اما؛  امادتهم تما رال قد سُلبَت  اطفلاان  اوك

 ت اناع لاا  اهدوان شا لترغيب بعد اب  و ار الكبا
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تتحرك  لى ظلاا  ا وتحولو    ر بلا الصغاهجم  وخ،  الصرا  مرأب ل 

بتكتيف سعيد وجره نحو    ا رعواتكليف، وس   توجيه ولا   تفكير ولا 

 شفقة.  لبدروم بلا ا

 

تتا ف  اما فوقفت  بصمت،  ابع  اتن،  تدمع  وعيون  بذهول  لمشهد 

عن  اع تحول  استيعاجزة  كيف  كراب  على  وعلى    امته الخوف 

 لسلطة،  ائدة ا مة رخيصة على مو الى مسا ا خوتها

 

تحول   "كيف  اوكيف  من  فا لحديث  هم  اتن؟"  اصيبت  "هل  لى 

 ء؟". اشقام اب اغرا

 

 ء وهو يلتفت لضيوفه: اللحظة بضحكة صفراكسر عبدون ثقل 

دي بيحصل في كل  ا، ده موقف عاللكم  احي  ...ت ابهو  اي  "يلا —

يه مسؤولية!" ويضحك  ا ل ميعرفوش يعني  احتة، ودول شوية عي

 ويضحكون. 
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محرز  ات  اوذ  فالرجل  وجه  في  بلاالهدف  كرة  يجد  ستيكية  تن 

حية  ابخفة ن  اف يضربهاحترلاات  اوبذ   ا ره، يلتقطهاخرى على يسا

   ...لى ولاالمرة  اعبه في لذي لاالطفل ا

هذه  اولكن   واهمل  ا لمرة  الطفل  لسالكرة  تعبيرا خرج  عن    انه 

  حرى لأاب   وا لمحترف" صديق عبدون،  اعب شيخون  غضبه لـ "لا 

 لمتسلط. ارجل شيخون 

 

وراحرلاا يخفي    وهو ملااج  شيخون    وجهدة  الحامحه  ء  رجل 

 لعبدون:  حديثه 

 يه؟" ا  مدير ولا   ا جة في مكتبك ياح  اتشربناعم، مش ه   ايه ي ا" —

 

 حدهم: الى، يقول ولاا للمرة  ا بالبا ل شيخون مكتب ايدخل رج

د السماعربية    اعلى م   قعةاسجة  اك حاقلت نشرب مع  ان ا" —

بنتحرك    احناو  ابيجهزوه   انوا ك  اعلى وصول، هم  انها توصل، زم

 ك." امن هن

 



127 
 

 عبدون: 

 ." الل و  ا"ده شرف كبير ليِّ  —

 

 رجل شيخون: 

 يه قصته؟" انق بره ده ان بيتخ ا للي كاد الوا"هو  —

 

 : اعبدون مرتبك

لو عليِّ    ا نا جة، واهم في كل ح امل فا فه وعا"سعيد ده عيل ت —

 لبدروم،  اكنت رميته في 

 

قل من  اقبه  البدروم عوال بتحبه ووجوده بره  العيايه  اعمل  اه لكن  

   ... ت تسك  اهل مش  العيان ا لو حبسته عش

 

سيطر  اقدر  اه  الهمن خلا  اذرع ليِّ ادلوقتي بكون    انا بس متقلقوش،  

 جة، ا على كل ح
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خلا  اوبرضو  مع المع  اه   ا لهمن  ضدي،  اشوه  اوه  ا ياللي  للي 

 ." ا متقلقوش عبدون على وضعه برضو

 

 خر: لاا رجل شيخون 

  ا ب، تقريبالبامع صوت عربية برة بتزمر على  ا"طيب، س —

 ." ال نشوفهاد وصلت، تعالسماعربية 

 

 . رهماظ نتا د في السما الجميع ليجدوايخرج 

 

 

 لٍ: ارجل شيخون بصوت ع

محمد    ا "ي — عمك  بيه،  هيفرح  اعبدون  شو الشيخ  لو  ف  اي 

جم لينا صورة  ولثلاا   ا حنا  ا عية    لى ولا البذرة  ابنزرع    ا حناثة 

 ي، و اينبسط منك اه
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ل قطفة من  واوتفتكر وعد    ايماد   اعندك وتفتكرن  اتعلقههو  او   

ههههه!"   جنينتكم  ويحصل  خير  على  الغربا.......  لصورة  اء 

 ويرحلون. 
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عتمة  لا اوفي   حيث  ك ا سفل،  محالبدروم،  سعيد  دخل  قد    ا طان 

 س عبدون. ابحر

 

بملاا بكر  تعلوهستقبله  والكبريا  ا مح  محالتع اء  فرض    لا و الي، 

 ع: ا هيبته كزعيم للق

 

 بكر: 

 ." نت شرفت ا سعيد،  ا ي  هلاا " —

 

 سعيد: 

  لك انت مايه؟  ا  ولا   ا تحت هن  تجننت ا نت  ابني؟  ا  ا يه يا"في   —

 لمذبح كده؟" المعلمين في ابتتكلم زي 

 

 بغيظ:  ا مساليه هاجذبه بكر 

 هيبة"   اولي ا لكبير هنا ا ن ا . ...حترمني ابني ا ا "ي —
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 لٍ: ابصوت ع مه بكر كلا ثم يستكمل  

 نهم متبهدلين  ا رف  اع  اناتك فوق،  اخواسعيد على    ا"طمني ي   —

 

خد حقك  او   ايا خرجك معاي وهواقريب    ا رج من هناخ  انا بس  

 لم ده،  الظاتك من عبدون اخواوحق كل 

 

 جل وهو مفيش فيه نفخة!" ار ا مل فيهاللي عا

 

 يعود ليهمس لسعيد: ثم  —

  ا نا دول، وبكرة    اللي هن ار  الصغال  العي ام  ازم تكبرني قد "بس لا 

ن نخلص  احترمني وكبرني عش ابعدي، بس    نت منا ور  الد احكم  ا

 من عبدون!" 
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 ث: اكترا به بسخرية وبلااج ابتسم سعيد ببرود وا

حدة  امحبوس ليلة و  ا نا   .... عنك لهيبة، بس خلي  اعم    ا شي يا"م —

 ج حد يخرجني. ا ومش محت
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 جب كبير!" او  ا ياد عبدون ده عمل معالوالله؟ اوتصدق ب 

 

ب ودهشة ممزوجين  استغراخرون بلا ا لمعتقلون  اليه بكر وانظر  

 عية: ا كمل سعيد بعبثية والفضول، فاب

 

سكت  الو كنت فضلت بره على طول، مكنتش ه  ان اصل  ا " —

ياعش  ب ارح   اهي ظلم وكنت  اعلى   تخرج    نت وكل ا بكر    ا ن 

 . ... لمعتقلينا

 

 يتنهد ويستكمل سعيد: 

، وعبدون  امن سوني  اتفرق سين   مبقت نه  ا لكن دلوقتي عرفت     —

و بكرون،  ها هو  سلطة  كرسي  على  يقعد  غيرهم  حد  يبقى  ا ي 

 وون( زيكم،  وا)

ن حد  اضل عشانلحدوتة دي ومش ه ا  ين باج علحقيقة مش  ا  اناو

بقى مبسوط لو في يوم بقيت  اسم سعيد حلو مش هاهلش، وا ميست

 رق!" الصبح مفاقضي ليلتي دي نوم، واه  ا نا . ...ون سعد 



134 
 

 

 

 ل بثقة شديدة: المبكر في مملكتك، وقالتمرد ا الم يتقبل بكر هذ 

 

رق،  امش ف  . ...عشرة . ليلة، ليلتين،  ...سب بساح  لا  لا  "لا —

 نين بكر!  ا بقو احدة هتقضيه ا لو دقيقة والل و

 

قو بكر،  اوفي  يبالمستجد  انين  ر  اشالدورة )وات عند  اللي زيك 

 م(،  الحمالى ا

 

عمل  ام وتقعد وتقف وتتقلب،  ان ملكش غير شبر وقبضة تناوكم

 لقبضة." الشبر وافي مملكتك   يزةا عنت  اللي ا
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 ح،  استراءه وانهى لقان عبدون قد ا على، كلاا وفي 

لم يتوقف؛ فبمجرد رحيل رجاوغب ل شيخون ركض  اء عبدون 

 خوته انحو  ا مسرع

 على سعيد:   احديثه نحو من قبضو ا وموجه 

 سمه سعيد؟" اللي الظريف ايه في  ا ا"قولولي عملتو —

 

 م: ايت لا احد ايرد 

 لبدروم عند بكر." اه ا"نزلن  —

 

 : ا ضبا عبدون غ

كده    انتوا جة بنفسي؟!  اقول كل حازم  لا  انا ء، هو  اذكيا  ا"ي —

 ر، سعيد ميدخلش مع بكر!" النالبنزين جنب ا ابتحطو

 

 خر: ايرد يتيم 

 "يعني ندخله عند منى؟" )بسخرية(.  —
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 عبدون بعصبية: 

 !" ا عند منى طبع  "ولا —

 

 خرى: اليتيم مرة ا

حد  البدروم مفيش فيه غير طرقة مزنوقة وعنبرين، واهو    ا "م —

 ت." البناحد فيه منى واد، وولولااع بكر وا بت

 

 ه ويقول لهم: اء تلمع عين اعبدون بغب

حدة يعني مش  المزنوقة دي، وهي ليلة والطرقة  ات في  ا"يب —

 ية." احك
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لشبر  النوم في  ال  وا سعيد يح  البدروم ليجدوال عبدون  اوينزل رج

 لقبضة: او

 

 ن: السجا

 " . ...سعيد  ا "ي —

 

 دته(: اكع ا خراسعيد )س

 !" ؟عني  السطح عف الذي في ا ا نابا يه ا . ... فندم ا ضر يا"ح —

 

 ن: السجا

م شرور بكر فقا، هو ع دقالصانت  او،  "لا — ل نعزلك  ا يز يحجِّ

 لطرقة." ادي في  انفرا   تتحبس اه   نت ا  . ... يزيد بك  ا لمرة عقاعنه، وب
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 سعيد: 

ملة  اقضي ليلة كاه  ا ن القبضة،  الشبر واحسن من  اهو  اعم    ا "ي  —

 !" الل، ده كرم كبير و اللعم عبدون و ا ي  اشكر ... ترييض 

 

نظافي  و  من  يقترب  سعيد  بالطرقة،  سجن  ارة  ء،  النساب 

 . ا ب ويختبئ سريعالبادئة يدق بخفة على ات هاوبخطو

 

 

  و اعبدون   ا؛ فلم يخطئ يوم ات يبدو غريبالنسبة للسجين الوضع با

 ي شيء،  احرمة  و الخصوصية امعنى  اله ليتعلمواي من رج ا

 

على    اله قد دق يومامن عبدون ورج  احد ان  ا ت  البناتتذكر    ولا

 . ئب الغا ا با لبام ايا حتى  ن ولا لا ا ب قبل دخوله، لا اب
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 لخوف: ان بقليل من ا نور

 "مين؟"  —

 

 ل يخفي نفسه(: از ا سعيد )م

  . ... لسحرياح  المصب اعفريت    ا ناقولكم  ا  و انويل،    اباب   ان ا" —

حقق  اعرف  اح  المصباكعفريت    ان ا  ، ولا اياهد   ا يامش مع   ا نابس  

 . عبدون حبسني." ... قب ابتع ا هن ا نان ا ني عشاما

 

 ت بزهق: البنا

باعم    ا ي  بو دم خفيف، يلاا  اشي يا"م —   بقي مة  لسلاالعفريت 

 مدرسة بدري."  ام عندنا ننان ها عش

 

 رة(: النظام ام اخر كلمة يقفز ا ا ن يكملوا سعيد )وقبل 

 "بخ!"  —
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 للهفة: الفرحة وات في قمة البنا

 ي." و ا ا "سعيييييد! وحشتن —

 

 سعيد: 

عليكم،    "يلا — طمنوني  كاع ا  اهن  ا نابسرعة  سا رة  عة  ا م 

 رج." اوخ

 

 ت تضحك: البنا

 ." اتناخواعليك وعلى    اطمن   ... انت وحشتن ا،  احن ا  ا "سيبك منن —

 

 سعيد: 

  ...... لوهميايشين في نعيم عبدون  اتكم كلهم بخير، ع اخوا " —

 يه؟" ا نتم اركم اخباطمنوني 
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 مه(: )ويستكمل سعيد كلا

ده؟  اللي عاصح    ا "شوفتو — بقي احت منه خ ارمله بكر    لص 

 !" ى وا  عبدون في نفسه 

 

له على منى وتقول    تشيرن  ا نور  لبعض،ا  ن لبعضه  ن ينظرت  البنا

 مس: ابحرص وصوت ه 

 سخ." وا  امنى هن اعندن   ا حناهو  ا متقلقش م " لا —

 

 : احكا سعيد ض

 ن:  ا زم الهاسعد زغلول ق ... "ممممم  —

 

 يدة!" امفيش ف
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 ت: البنا

 عبدون حبسك ليه؟"   اووفده دلوقتي، قولن   ا شا"سيبك من سعد ب —

 

 لجدية: اسعيد بمنتهى 

 بقول لنوم  ابصحي من كل يوم كنت  ان ات، اقمر اي  ا"شوفو —

 -  طا حتيلااب العظيم من ب ا اللستغفر  ا -

 

ل  اعبدون ق  اقبني وسلط علي اع  افربن  اقولهانسيت    بقيرح  امباو 

 . ...جة معجبتنيشاح

 

عاوك مصري  وياي  عنده  سبيت  اشق  ادي  قمت  خصومة،  ه 

 للحكومة! 

 

 لشعر ده؟" ال بيت اللي قاحد فيكم يعرف مين    —
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 ت: البنا

 "سعيد هيفضل طول عمره سعيد!   —

 ؟" نت مينا  اسيدي منعرفش، قولن   اي  لا

 

 سعيد: 

 ل بجد، أبس  ان اهو   ام "لا  —

قضي ليلة  اعتني ا ن كده عبدون با ، وعشمين كر امش ف ا ناصل ا 

 فتكر  ايمكن  ا هن

مواو وتقريبت  ا بن  ا ي   . ... وصلت   ا ل  بكر،  عند  كده    ا ودخلوني 

عن بعض    ال يفصلنابقى مع بكر، فقا ن ده خطر  ا عبدون حس  

 لطرقة." افي  ا م هنانا فخرجوني 

 . بحبكم." ... ت ابن   اي  بقي على خير   اتصبحو "يلا 

 ت: البنا

 سعيد!"  ا "بنحبك ي —
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 ت منى. ا لمخصص حسب تعليم ان ا لمكافي  ت للنومالبناويعود 

 

في    اويبد  تطاسعيد  لكن  وارده  النوم،  قبل  افكاسئلة  لم  ار  لنوم، 

 ته يقول لنفسه: ا همهم  اسمعن ا له لنفسه، لكننانسمع سؤ

 

ده    ...هاااا"ي — بني  ا عبدون  في  اغبى  عالعادم  يعني  يز  ا لم، 

صل لبكر  و ا   ا لهقدر من خلاايفصلني عن بكر يحطني في طرقة  

   ... لمعتقلين اولكل  ولمني 

 

مش خوف    ...جة ارض عبدون في حا مش هع  اطلع من هن ا  اما  انا

تشتغل وهي    اللي عند عبدون دي نسيبهالعبقرية  اغ  الدماء، بس  لا

 ." ويسرح ويدخل في نوم عميق. ا بنفسه ا تغرق نفسهاه
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 . ا با لباعلى، رن جرس تليفون غرفة لاا وفي 

 

 صغر مضبوط: لاا خ لاا

 ون! تليفوني بيرن ترتن ترن!" بدوووو ااااااااااااااااااااع"  —

 

 عة: ا لسمالتقط اوبلهفة   ا عبدون هرع مسرع

 ؟" ا يامين مع  لو.... ا" —

 

 : لمتصلا

 بطل."   اي  سعداوي عمك  ا نا " —

 

 عبدون: 

 نك كلمت عم شيخون عني!" اي وا  ا شكر ...عمو ا زيك يا" —
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 : سعداوي

ب  اصح  ام بقيتونت الشيخون؟! ده    نت وصلت ا! هو  الل   الل " —

 سم ده كتير!" لاامحدش يعرف  ...خر لاا على 

 

 لتردد:اعبدون بصوت يبدو عليه 

  ا لنبي مامك! و اسم قد لاانسيت وقلت    ا نا   ...زرقار  انه  ا "ي —

 ني قلتلك!" اتقوله 

 

 : سعداوي

ي — وابتصل    ا نا  حبيبي....   ا "متقلقش  عليك  يه  اعرف  ا طمن 

 سمه سعيد ده؟" اللي اد الواية احك
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 نفسه: في   عبدون 

ده   — يقوله؟  لحق  مالن ا"هو  لسه  سك  التمال  وا شيين!" وحاس 

 ورد بتوتر حقيقي: 

 

عمو،    المهم يا  لسيطرة.... اكله تحت    .... ا نمولا   امتقلقش ي  "لا —

 ز؟" الغابيب انا يه في موضوع انعمل اه

 

 : سعداوي

ياطب    ... يه انعمل    ... يها"نعمل   — ه   ا قفل  صرف  تعبدون، 

 ني." اكلمك ت ارجع او

 

 لعم محمد شيخون. اتصل بالخط وا سعداوي غلق او
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 لو(: ا)من غير  سعداوي

 شيخون."  ا خر يلاا ستوى على اد الوا" —
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 شيخون: 

ن  ا زم يتسعر ومهم نضغط عليه عشد لاالوا  حبه.... سيبه    "لا  —

  بكر ولا   سعيد ولا  لا  ...لكلازم نركبه على  ، ولااجنايفضل محت 

 غيرهم." 

 

 )ويستكمل شيخون(: 

ب يقربله،  ا لشباحد من    ا ، ولو سبناجلنا يبقى راد عبدون ه الوا" —

يعرف  ان  ا   ايفكروا عندي ه  ر عندك ولا الد ال في  العيا ي عيل 

   ... قي بقىالبا  رف انت عاور،  اي د ا يدير 

 

ل  العي ان  ا بعينهم    ام عندي وعندك يشوفوا يتلاا خر، لمِّ كل  لاا من  

ر  الد ار مع  الكب ا  احنا  اوقفتن  مل، ولولالاا ر  اد   الصغيرة بيضيعوا

 تقع." ار هالد ان اك
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 : سعداوي

ب — يا"بس خد  ينتشر  اشيخون من ح  ا لك  مينفعش  مهمة،  جة 

 ته." اخوا ن عبدون بيحبس ا ر اخبا

 

 شيخون: 

ولما تنتشر ع  ا عم سيبه  ا "ي — نقفله    ا دي،  نبقى  يتكلم    ا حناحد 

   ...ت تحصل من برة برة ومن تحت لتحت ايا ي حكاونخلص 

 

 مل عبيط!  الكل ع اكده و شية ام  نت اك  اهي طول عمره ام

 

سة دي من  السيايرة بنفس  اد   ا نها ب متعرفش  ابني لسه ش اي  نت ا

 تبخر ده،  اللي ا اب البال حكم واسنة، من  30كتر من  ا

 

على  سلااي را ك  ا بالب ام  وعان  قديم  ي  ازاشية  ام  الدنيارف  اجل 

 ." بقيم  اي ا، يلا ... اللء و اد لاا بط اوظ
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 : سعداوي

عبدون    بس تفتكر عبدون ده ممكن نعتمد عليه  ...ا ك طبعا"مع —

لمة  ال مكو ا مي من ال سر نقوله ليه وغلط قد وانش ا مص ده وهو 

 سمك شيخون؟" الي اوق

 

 شيخون: 

   ... ب صغير اش  نت لسه ا سعداوي ا "ي —

واكدة    بوك لأ حكي  ا هيقولك  اساللي حصل  وهو  عبدون  ا له  ن 

قته  مك شكل علااصد يستعرض قد ان ق اجة، وكاح  مغلطش ولا 

 ." ا بي

 

 : سعداوي

 وحشة؟"  جة كويسة ولا اك، بس هو ده ح ا"مع —
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 شيخون: 

 ن!  اي كمو ادي كويسة  ا "طبع —

  ... ص منكم وعليكمخلا  ان البرنس بيقولك من تحت لتحت:  اده كده  

ك بعيد  مستني  ا ومش  كمان  وين   نانت  يدلعك  ياتقوله    ا ديك 

 . سعداوي

 

حد  ا يكرمك، خلي كل والل  سعداوي  ا نعمل كده ي امش ه  ا حنابس   

 شبكة، ا نا رة انت صنا  ...،طعم مختلف ى يرم ا فين

ري ونبقى  مببج  د انت تصطا  بكرة ردة بطعم دود  النهاد  اصطا  ا نا 

 .  ج دهانحت ا لم ر كل حبةادولاا نبدل 

 

دلوقتي  او مع  ا نالمهم  ولاامظبط  على  يتعرف  عمن ه  ن  ا عش  اد 

 ز، الغايجيبوله 
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ل  واتله مع  ا للي جالفلوس  ارب على  اصح وضا مل ناد عالواو 

   ...لفلوس دي اسيبه يضرب على  نت،ا ا ت بعتهاشحنة تبرع

 

به  ا ونديله غيره  اجة عنه اعمل معرفش ح ا  ا نا  ا وخلين   ا يشتري 

 ،  زاجالبوت از و الغابيب ان اد عمه من ولا

 

   ... ليه   كفهم   ا هعمل عبيط، وبعدين  ايضرب على فلوس    ا وكل م 

كلمه  اته، وها ترد على تليفون  تكلمه ولا  سيبه يومين لا صحيح  و

 ستوى،  ايكون   ار بس بعد مالد ايلك ا قوله جا انا

 

،  يا سعداوي  نيامش هقولك ت   ...جةا في كل ح  صرفته ك  اوهن

 رة رسمية." ال زيوا قبل خر لااعلى زم يبقى مستوي  لا
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 : سعداوي

يزه  اهم، ع ا بقى فان  اجة وعش امنلخبطش ح   ا نا ن  ا"طب عش —

 مستوي لحد فين؟" 

 

 شيخون: 

ي — ده، بس برضوالوامع    امصلحتن   ا حنا،  يدي  س   ا "بص    ا د 

في  اميبق  ا مصلحتن  حد  في  كلهاش  تحت    ا لمنطقة  ومش  قوي 

   ...ا سيطرتن

فوق  الواهنركب    احناف ده  خير  خوتهاد  وفلوس،  اونغرقه  ت 

مل  اع نتاه ته،  اخواظهره مش    ا حناو  ايدن ايبقى تحت    ا وبعدين لم

كل  بطريقة   في  ونلحقه  يموت  برضوامنسبهوش  بس    ا زمة، 

   ...... لمستقبل افي  اجن اش محت ا نه ميبق امنلحقهوش لدرجة 

 

 ن نعرف نسوق." ا عش  سعداوي  ا ي  بقيركز 
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 لمة معه(: ال مكواصوت عبدون في  ا)مقلد  سعداوي

 لشيخ!" اعمو محمد  ا ك يا"مع —

 

 

 

، وخلد  مللاار  اوبدروم د   مللاار  اد  ر انوا غلقت  اتف، والهاغلق  ا

ر، في ليلة  انفجلا افة  افيه على حتقف  ر  الد الجميع للنوم في وقت  ا

 لوهم. اقبة امن يجهل ع لا ا ا م فيها ين  لا
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 من:  الثالفصل ا

 ء الصحر املكة 

 

 

نالتاليوم  اح  افي صب نفسه  ليجد  على    ائما لي، فتح عبدون عينه 

 لمغلقة.  العتيق في غرفته ا ا با لباكرسي 

صوت  اك ممراطفلاان  في  يلعبون  وهم  هو  الد ات  ال  لمنبه  ار 

منذ  ا د  اعتا لذي  الوحيد  ا عليه عبدون  يستيقظ  تولى  ان  رة  اد ان 

 ر.الد ا

 

وطلِّ   جلسته،  عبدون  يد النامن    سه أبرعدِّل  ر  الصغاعب  افذة 

 مة: ابتساب

 يعرفش يغفل شوية منكم!   احد مالواطين، اشي  ا ي  انتوا   —
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 لبريئة: الطفولة احة ال بصراطف لااحد ارد 

، وكل يوم  انا لعنبر معام في  ا ص مش بتنخلا  للي انت  اهو    ا م   —

هنان هنا يم  حتى  ده  سرير،  ا.  في  هناوك  قابتن   ا نت  على  ا م  عد 

 ! ا با لباكرسي 

 

 ل: اضحك عبدون بخفة وق

رجع،   ابا لباعي، وحتى لو ا لكرسي بتاص بقى ، ده خلالاو ا  —

 يقومني من عليه.  ا مش ه

 ني؟ ام تا ر دي يعرف ينالد اللي يدير ا، هو انياث

 

 لطفل بتشكك: ا لهأس

هو  ايعني     — قلت    نت ايه؟  بكر  ار  ا با لبامش  وضربت  جع؟ 

 ؟ ممكن ميرجعشنه ال اق اوحبسته لم
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 ه: ارك خطاغة وتد و المرال وا وهو يح  تغيرت نبرة عبدون قليلا

 جع؟ ا نه مش را قلت  ان اهو    —

 

 لطفل: ا

 ! رجعشي م نه ممكن  ا ه  ا"لو رجع"، وده معن   نت بتقول اهو    ا م   —

 

 لحديث: اعبدون بضيق وصوت مرتفع يقطع 

لجنينة،  ابرة في    ا لعبوا  ضة... يلا ايز لمامش ع  ان ايه،  ابقولكم     —

 ضي دلوقتي. اعندي شغل ومش ف  انا

 

يقف متردد الى  ار  الصغاخرج   لتليفون  ام  ا ما  الحديقة، وعبدون 

 نفسه:   امحدث

 كلمهم.. مكلمهمش؟  اكلمهم؟ مكلمهمش؟ ا  —

 تفضي وتبقى مصيبة! از هالغابيب ان اهو   ا.. مةأوفج
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حسم عبدون    ا خيرا، وانا حياجع  اويتر  ا ن احيال  اتصلا ايقدم على  

 لعم بشيخون  اتصل باعته وا ستحضر شجاه واستجمع قواره اقر

 مجيب،  فلا اراوتكر ارال مرو ا رد ح يلم يتلق لكن ......و

 مجيب.   مر فلالااوتكرر   سعداويغير وجهته ليتصل ب

 

  لا و ايلعب معهم مح  خوتهلأعبدون، فخرج    نفس لى  القلق  اتسلل  

 ر. الصغا ت اء توتره، بين ضحكاخفا

 

لقدم حول  اكرة    ن ايلعبر بين طفلين  اندلع شج التوتر،  اوفي خضم  

 .  م لا اء اضربة جز لفة المخا نت ا ك اذ ا ام

 

 يحمله من قهر مكبوت:  ا بكل م احدهمانفجر عبدون في وجه ا

لحبس  اب  قب انت معاكده؟!    خووهلأفي طفل متربى يزعق     —

 ني! ا لكل يتعلم ميعملش كده تان ا ن تتربي، وعشايومين عش
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لذهول  الذعر وات  الصغير وسط نظرال عبدون علي  انقض رجاو

ب يفهموال  اطف لااقي  امن  لم  هذ   ا لذين  لعصبي  ا ر  انفجلا ا  ا سبب 

 جئ. المفا
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 يحدث،   ا قب مات ترا هق المراتن" وسط ا ف“ نت اك

 لت: افت قاتن وبصوت خات فحدى زميلاا

 ي؟ وا ن عبدون بقى متغير احظة  فتون، مش ملا ا ي   —

 

 تن بوجع: ا ف ابته اجا

للي  الصغير  العيل  اكتر دلوقتي،  اغلني  ا للي شاعندك حق، بس  

 ن بس بيلعب!  اتحبس عشا

 

تكون    سعيد.. مصيبة لا   هوش بكر ولا اده عيل صغير يعني م

 جة مش تعجبه!  اي حا لجديدة مع اهي دي طريقة عبدون 

 

لسجن.. ده لو  افي    ار كلهالد ايرجع هيكون    ا لم  ا بالب اده على كدة  

 ! ا كلن استوعب عددنا صلا البدروم ا وا لسجن.. ا
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 ة بخوف: الفتاردت 

 عندي رؤية برضه...    ا نالكبيرة، بس ا ختيا ي نتاشوفي    —

 

بتقول    ا ها للي شفنالجديدة  انسخة عبدون   لو  امن شوية دي،  نه 

 لبدروم عشرة!  ايبني بدل  اتملي.. ه البدروم ا

 

ر  الد الين  اي يعمل سور حووا ية  اج يبني، كفا ن مش محتاكم  صلاا

 لسجن كبير.  اكله ا ويحوله

 

 : ا على قلبه  اتن يدها وضعت ف

مك ده وجعني  وكلا  لوحدي... جعني اقلبي و ا نا محك ا يس الل   —

بوس  الكايرجع ونخلص من    ابا لبا  اللء  ان شايستر و  اكتر، ربن ا

 ده بقي. 
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مر  وي  سعداويل بشيخون واتصلا ال  و ا لى مكتبه، يحاد عبدون  اع

و وثلاا يوم  ومثنين  يكرر  ا زاثة،  عبدون  بشيخون  اتصلا ال  ل 

على  الطعاومجيب،    ولا   سعداويو يوشك  والنفام  بيب  ا ناذ، 

 لصفر. از تقترب من اجالبوت ا

 

لطفل  ام، بل في ذلك  الطع ا  ز ولا الغاكبر لم تكن في  لاا رثة  الكالكن  

لحبس يومين  اهت عقوبة  نتالذي  اء  الجزاحب ضربة  الصغير ص ا

بع في ظلمة  اكرتهم فظل قالجميع من ذ اسقطه  ا، والتي عوقب بها

 عبدون!   اب الباسجن 

 

صب  جلبه  الراليوم  اح  اومع  كرسي  على  عبدون  جلس  لى  ابع، 

في  ا وضعه  يجلس  ا طفلاا  ب العلألمخصص  ان  المكالحديقة،  ل 

 بهم، ا لعاد عن كرسيه وعن ابتعلاا ل باطفلاامر ان ا وحيد بعد 

 

 لشمس وحده، الم يجلس ليستمتع بالظان عبدون ا ل اطف لااعتقد ا
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لحديقة ليبتعد عن غرفة مكتب  ان عبدون جلس في  الحقيقة  الكن  

  ا قد تخلو  سعداوين شيخون والذي يذكره  الملعون  ا  اتفه اوه   ابالبا

 عنه. 

 

دم نحوه  اك طفل صغير ق ان هنا ته كلاا يرح في خ اعبدون س  ا وبينم

 لصغير مظبوط اره اوبجو

 لصغير: الطفل المعهود الشغف اوبغير 

 لتليفون بيرن  اعبدون  ا ي   —

 

لغريق  اك  ا لصغير جملته، هبِّ عبدون مفزوعان يستكمل  ا قبل  و

نج الذي  ا له طوق  غرفة  القيت  نحو  وهرع    ا رخالمكتب صاة، 

 بلهفة: 

 يوه... مين؟ ا   —
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 لمة: المكاني في ا لتالطرف اصوت 

 يه؟ ا مل اطمني عليك، ع  عبده...  ا شيخون ي ا نا   —

 

 لخضوع: الى ا اء، وتحولت نبرته فورالصعد اتنفس 

بترد    نت مشان  ا قلقدتك... كنت  اص بقيت كويس سعخلا  ا نا   —

 بيه!   سعداويحتى  ولا  ا علي

 

 : ا خراصوت شيخون س

يه هو  ام كبير  دتك وبيه وكلا اسع   ....د عوب  اي ده    يه ا يه ده؟  ا   —

 يه؟  ا ب ولااء وصحاشق امش  احنا

للي مش  ا سم  لااندهلي با ش تقولي شيخون،  .. لو كده بقي بلالا

 بحبه.. محمد! 

 رد عبدون بتملق: 

بس    ا ناشيخون،    ا  يالل لقصد و ا.. مش  . ملسلااة ولصلااعليه     —

 ! ا م ومحدش بيرد علي ايا  4لي  ايبني بقارف ليه س امش ع 
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 شيخون: 

 بني؟  ا ا كتير ي هم د ا يا  4عوبد... هو   ا ي   —

عنده    احد فيناكل و  احناق، ور عملااد   نت بتديرالطبيعي،  اده  

 لحه.  امص

لبيت  اجه  ا للي يحتاعكم: "ا لمثل بتاي  ا ، بس على راخون ا  هانت  ا

 مع"،  الجايحرم على 

 

 فضيتلك كلمتك لوحدي.   ا.. ولم ا فيه ا شغلن او ا كلنامش ا عندن  ا حناو

 ل، كنت بتتصل كتير ليه؟ ولاا قولي 

 

 عبدون: 

عا   ام    — وكم الغابيب  انا شيخون موضوع    ا ي  رف انت  ن  از، 

 كل عندي على وشك يخلص!لاا
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 لي: اضحك شيخون بصوت ع

تقولي  اقلت ه   ا نا جل!  ار  ا ي   — نت  اعدك  ا سايلك  اج  ا نا تتصل 

 للي عندكم! اكل المشافي  سعداوي و

 

 : ا عبدون سريع

فة  اقبل كدة مس  قلتلك  ان ا  ام  جيلك جري ا   انار ووا تش  نت بسا   —

 ! لسكةا

 

 شيخون: 

متي تستقبلني  اضي  ا قولي، ف  بنفسي...  ا نا   هجليكعم،    ا ي  لا    —

 ر؟ الد اعندك في 

 

 لفرحة: اتوهج وجه عبدون ب

تحب!    لا ادلوقتي ح    — ده..  الو  علي  ا نايه  ستقبلك  ايز  ا ع  الو 

 رح مش بكرة. امبا
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 شيخون: 

 . اكلمك نضبطهاديني يومين واص، طيب خلا   —

 

 عبدون بحزن: 

في  ن اشيخون، ولو قدرت قبل يومين كم ا شي يايومين... م   —

 . صبر ارغ ارك بفاظنتا

 

 شيخون: 

 م طب سلا    —

 

 عبدون: 

صل مبيردش  ا...  سعداويتقفل، طمني على    اطب قبل م    —

 ! نا هو كم
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 شيخون: 

ت كبيرة في  ال، هو بس بيعمل تجديد احسن حا، هو في  لا   —

خليه يتصل  اهكلمه    ا نا  ا ... عموم ان مشغول فيها ر عنده وكالد ا

 بيك. 

  سعداوي لمة  ار مكاظنت ا لتليفون في  اقب  اير  ا لساظل عبدون جو

 غمض عينيه. اس والنعالصبر، حتى غلبه ارغ ابف
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فذة فوجد  ا لنانه على  ا تف، نظر من مكا لهاق على رنين  افاوحين  

قد  ان ضوء  ا فعلم  الشمس  قد  اعا ن سا ختفى،  سرقت ت طويلة 

 . راظنت لا افل في اوهو غ

 

 عة بصوت متهدج: السمارفع 

 مين   لو...ا  —

 

 بل: ا لمقالصوت ا

 عبدون    اي  سعداوي    —

 

 عبدون: 

كلمك ال  و ابح   ا نا  ، دهصديقي  اي  اخيراه  ااا! يسعداويعم     —

كتير  ابق قو الي  وشيخون  هالي  اي،  وفا نك  كتير  ا تكلمني  ت 

 تصلتش! اوم
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 لرخيم: ا سعداوي ه صوت  اتا

ي   — بعمل تجديد   امعلش  ر عندي  الد ات في  ابطل، بس كنت 

 شغلتني. 

 عبدون: 

 رب...  اي  الناعقب   —

 : سعداوي

 . طيب طمني عليك يلا    —

 عبدون: 

ز  البوتجا بيب  ا ناكل بيخلص ولاا،  سعداوي  ا  يالل مش كويس و    —

ولا على  يعرفني  وعدني  وشيخون  تخلص،  وشك  ه  على  عمِّ د 

 مرعوب!   ا نابيب، وشكله نسيني وان اخد منهم ان ا عش

 

 !  ا لمنطقة كلهاتخرج تنهب اعت ها لو جعندي ل  العيا
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  لا   لفوضىابهدد  ا صد  اق  انا   ناقول لشيخون كده يفتكر  ايف  ا خ  انا

للي عندي مش  اير  ييي لكتار  الكبال  العيان  ايتخيل    هن ا  و ا  الل سمح  

 لسيطرة. اتحت 

 

 بهدوء مريب:   سعداوي

نه  ا م ده ميتفهمش غير  لكلااصل  انك مقولتش،  اكويس    لا    —

 ن بحبك، فهمت قصدك.  ا عش  ان اتهديد... بس 

 

مل  لاار  ا للي هتحصل لو د اطر  المخارف  الكل عابعدين متقلقش،  

 وقعت! 

 عبدون: 

ر تكبر  الد ايز  ا ع  ا نا  ... لا  ر متقعشالد ايز  امش بس مش ع   ا نا   —

 لكل لو كبرت! اعلى   د تعو  اه للي ائد الفوان ا عش
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 : سعداوي

مفهوم،    ممممـ...    — قولي،    مفهوم... مفهوم،  عدك  اساطيب 

 زمة؟ لاان تعدي ا عشعبدون    ايي دلوقتي  ازا

 عبدون: 

تي  ا خوان  ا كل عشاجيب  افلوس    واكل  اج شوية  ا محت  ان ا   —

 ! ا با لبابقى ا  دراق تصرف ولا ارف اني مش عاميحسوش 

 

 بدهشة مصطنعة:   سعداوي

 منين؟  تكما جاحتياعرفت تشتري  ص نت خلا افلوس؟! هو   —

 عبدون: 

نت  ايزك تكلم اع  ني... التالطلب ان هيبقى ا هو ده ك  ا... م لا    —

للي  ا  ا ن اعملت ده من نفسك مش    نك أك يجي بسرعة، بس    شيخون 

 قلتلك!

 



174 
 

 : سعداوي

كل  ابعْتلك  اه   ا نا،  اعبدون... وعموم   ا ي  نت برضوامش سهل     —

قفل  اه  انا...  الصبح، وسيب موضوع عمك شيخون علياوفلوس  

 كلمه. اك دلوقتي وامع

 

لتليفون، ولم يتحرك من كرسيه وهو يتخيل مشهد  اغلق عبدون  ا

 نة. ا عا م بلا ا يا ربعة اب ابعد غي   اح ام صبا لطعادخول 

 

مباوبعد   وقبل  الفجر  تشرق  اشرة،  عبدون  الشمس،  ان  خرج 

ولكن    رحةالب اك  ب العلاا حة  ا خرى ليضعه ليس في ساكرسيه مرة  

لمعطلة؛ القديمة  ا  ابا لبارة  اجهة سيالكبيرة في موار  الد ابة  ام بواما

 لمفضل لسعيد.  ان ا لمكاحيث 

 

 ن(: اس )زيد الحراحد ادى على افن ةأ فجخيه سعيد اتذكر عبدون 

 قلتلكم؟   السجن زي م اسعيد من    ا خرجتو  انتوان، هو  ازيد   اي   —
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 ن: ازيد 

 مة. افخ ا يوم على طول ي ني ا ت...  ا يوه طبعا   —

 عبدون: 

 ندهولي! ان ليه؟ روح ال مش ب ام ا  —

 ن: ازيد 

 . مفند  ايم ي ا هو ن س ب   —

 

 عبدون بعصبيه وصوت مرتفع: 

 ! لا اويجيلي ح صحيةجة تتنفذ.. اقول حا اما

 

 ل: اوق  قلاائق معدودة، حضر سعيد متثاوبعد دق

 عبدون؟   ا يه يا يز ا ع   —
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 عبدون: 

قولي    ا ي  نت ا مختفي     — بسعيد  ليه؟  ا مش  خرجت  اين  يه 

حدة  اسجن ليلة وخفيف  نت طلعت اده  يعني؟ ومطلعلكش صوت 

 دب! لااعلمك ت

 

 لتفت لعبدون: اخرة ثم ا ن نظرة س ا نظر سعيد لزيد 

لنفسك...    ا ي   — فوق  ميناعبدون،  عش ا   نت  حد    ن انت  تعلم 

 جة؟ اح

 

 ن: انظر عبدون لزيد 

 ربيه. اه  ان اوسيبلي سعيد،   نت دلوقتيا مشي ا  —
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 : وعظيهلتفت عبدون لسعيد بنبرة  ا

ر دي، روح  الد اللي بحمي ا ان امني... و صغرانت ابني،   اي   —

قفة على  ا ر وا، مفيش د اليناحو  يازانة  اخرب  ا لمنطقة كلهاشوف  

 ! ا غيرن  ارجليه

 

 ء: استهزا ضحك سعيد ب
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 حبيبي؟  اعبدون ي  ا نفسك ي نت مصدق ا   —

د   مفيش  غيرنالو  رجليهاو  ا ر  على  هتلااقفة  مكنتش  حد  ،  قي 

عماكل  لاا   ايشحتن على  اللي  بيه  تضحك  للي  ابة  لغلاام  ا يتلا ال 

 مصدقينك! 

 

 عبدون: 

د ا هو يعني عش   —   تنين زي بتوع شيخون ولا ا   ر ولاا ن في 

  ا ؟ شوف يص  خلا  حلوة   ا لدنياقفين على رجليهم يبقى  او  سعداوي

 ي! ازان اقي كله خرب الباعم 

 

 سعيد: 

 شمعون مين؟    —
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 جبيه بضيق: اعقد عبدون ح

محمد    كع عم الدلع بتاسم  امش شمعون! بقولك شيخون.. ده     —

 لشيخ! ا

 سعيد: 

هك  اب نتاطب وده ملفتش  سم ده  لاابس    نت انه عمك  ا عن    ا بعيد    —

 جة؟ الح

 

 عبدون: 

 ي يعني؟ ازاجة اح   —

 

 مة غير مفهومة: ابتسا ا سعيد مبتسم

يبك تدلعه...  انه ساقصد يعني  ا، متفهمنيش غلط...    لا   لا  لا   —

زم  نة ولاا لمنطقة خرباحق، كل    نت عندكاعبدون،    اي   ا وعموم

 عمل ده،  اعدك هو ا... ا لناعلى ح  ا نحمد ربن
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م على    ان ا   ابس عندي طلب: زي  واهبص  ربنالوحش  ،  احمد 

رب نبقي زيهم مش ده  الكويسة وقول ياس  ا لناعلى    نت بص او

 ؟! د ائق ا ي  ادورك برضو

 

 ستكمل سعيد ببرود: او

 متك؟ افخ  ق ايضي   ا ه  ولا   ا با لبافي عربية    ةقعد ا  كملاتسمحلي     —

 

 رد عبدون بحدة: 

م ده ميتحكيش  لكلااعلى عنبرك، و  . يلا . .ي ايقنضي  اه،  لا   —

عا،  نيري لصغ ال  اللعي   يه... ابيحصله    قني ي يضاللي  ا  رفا نت 

 لمزنوقة بتربي! الطرقة ا

 سعيد: 

قولتهامن    جة اح مفهمتش    انت   ده   لا ت  اتعليم  ا عموم  بقى   ا للي 

 .. ا شاب  ادتك ي اسع
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ن  ا ك عشا نق معاتربيت ومش بتخ اني  ا   كرانت فابس صحيح، هو   

 لسجن؟  اليلة في 

 

 لك! اخد با ت  ا جب من غير ماو  اي اعملت مع  نت بس ا، ابد ا الل و  لا

 

 : امندهش  عبدون 

 نك؟ ا فيلسوف عصرك وزم ا ي يا زا  —

 

 سعيد: 

حش مني  و ا نك مش  اتقصد ورتني    ا غير م  نت منا صل  ا   —

  ا حنا...  عبدون  اي   ي حد ا من    لامش    نت امنى    لامن بكر و  ولا

سخ  و اسخ تجربة وواد  ولا  ا كلن،  ابالبا تربية    اشبه بعض، كلن  اكلن

 ر دي الد امرحلة عدت علي 
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ندوق من نفس  اكده كده ه  ارقة مين بيظلم ومين بتظلم.. كلن امش ف

 س..  الكا

 

كل  لاا تخرب على    ا سيبهالشغف وها فقدت    ا ناعبدون،    ا طمن يا

 . .. ونخص بقي ا كلن ا غناتتهد على دم ا لي لحد مافي ح ا ناو

   

ي حد.. مفيش  قول لا اقولك وهات هات تحت للبن اقلت للبن  ا وزي م

 يدة! اف

 

عبدون   وبقي  سعيد،    خيه لأيشير    وهونة  ا علا اينظر  ورحل 

 : رقالمفا

 لصبح! اع  ن انت كم اك اقصاعم، هي ن  ا ي يلا    —
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رة  اسي  ملأيتلصبر  ارغ  ات بف انا علاامنتظر    ا لساوظل عبدون ج

 ،لكة في صمت المتها ا بالبا

برهم  ا خر من عنلاا حد تلو  اظ يخرج واستيقلاام في  ا يتلا ا  ا ويبد  

 لمعلم عبدون ائد والقاكبر ولاا خ لاا عبهم اليد 

 

 .  راللد   لرئيسية ابة  ا لبوان با ه معلقتاوعين  ت اناع لإا بوذهنه مشغول   

 

  ا ت في نقلهاتعليم  م بلاا يتلاا  ا ت، وبد ان اع لاا حنة  اوصلت ش  ا خيراو

 .  ادي اعتيا صبح عملاانه ا لمطبخ كالى ا

 

  و احد  احد، ولم يفرح  اقش  احد، ولم ين ال  المرة، لم يسافي هذه  

لوحيد  التغيير  اعبدون هو    نفس لمؤقت في  ان  ا طمئنلاان  ا يحزن.. ك

 نة. ا علا ا ته حدثالذي ا
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 لعبدون:  امساه  سعداوي قترب مندوب ا

... وبكرة  ابيقولك كلمه ضروري جد   سعداويمير  لااسمو     —

 به! ان يعرفك على صح ا عش  ايلك شريكن اج

 

  ا لمندوب سوى جملة "شريكن اله  اق  اي شيء مما ولم يهتم عبدون ب

 نه يقصد "شيخون".  ا ي بكره"، وفهم بسهولة اج

 

حة  الساورحلت، فوقف عبدون في وسط    ا حنة حمولتهالشافرغت  

 د: اوبصوت ح 

 ن! اللي جوة كم انهدولي ا... وا كله يجمع هن   —

 

ع ا وبعد   دة: امح حم، تحدث عبدون بقوة وملاايتلاا ن تجمِّ

 ر ومفيش لعب... في شغل بس!  اردة مفيش هزالنها  —
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 عة... الساجة تمشي زي  ا زم كل حزم تبقى بتلمع، ولار دي لاالد ا

 كله يستحمى وينظف نفسه،    ا عتين بعد ما لنوم بدري سا 

 

قش  اي بكره.. هناج   ان في ضيف مهم جد ا لكل يلبس كويس عشاو

تودي  استراكة  اه شرامع ت الد اتيجية  في حتة  دي  م ار    ا نية زي 

 وعدتكم! 

 

 للعب،انهم سيحرمون من اسوى  ال شيئ اطفلااولم يفهم 

لى خلية  ا ر  الد ام كلمة على عبدون وتحولت  ايت لا امن    ا يأولم يرد   

سم  احتى فضول يدفعهم لمعرفة   وات بغير فهم  التعليمانحل تنفذ  

 لمنتظر  الضيف ا

 

ت ا  ء  امسمنة  الثاوفي   قد خلدوالجميع في هدوء  يفتقد    ا م  نوم  في 

 م. حلالاا
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بس  لملاالشروق ب امن    اهزا لجميع جان  ا لي، كالتاليوم  اح  ا وفي صب

 ت.  التعليمالمهندمة حسب ا

 

رهة  الفات  ارالسي اسطول من  اقترب  ات حتى  الحظ  لاا هي    اوم

 ر.  الد ابة ا من بو

 

 لترحيب بشيخون. ابة ينتظر لحظة البوارج اوقف عبدون خ

 

من   شيخون  فالفات  ارالسيا حدى  اترجل  عبدون  ا رهة،  ستقبله 

خوته  ام  ا مابٍ بمظهر  اغير ه  ا راويس  ا تحين، يقبله يمينالفال  استقب ا

 ل شيخون.  ارج وا

 

شيخون   تلتقط صورالد ادخل  عينيه  صغير  افتوغر  ا ر  لكل  فية 

  يرفع يده لتحية و  –  الل ء  اش  ا م      —  الل ء  اش  اوكبيرة ويردد م 

تجمعوام  ا يتلاا بيده   مهللين    ر اويس   ايمين   عبدون   مرأواب   الذين 

 . عبدون   ابا لبا كمهم امرحبين بضيف ح
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 : ا با لبالكرسي  ا مشير ، عبدون ابا لباوصل عبدون وضيفه لغرفة 

 ! ا نمولا  اي  ا تفضل هنا   —

 

 ضع مزيف: اشيخون بتو

 . ا نت هناقعد اصديقي، ميصحش...  ا ي لا    —

 عبدون: 

 . اص، خليني جنبك هن خلا لا    —

 

عبدون على كرسي   موا جلس  في  )الضيوف  م  ا ماجهة شيخون 

 ن: ا لمكاصيل ال شيخون وهو يلتقط بعينيه تفالمكتب(، فقا

 

  ا تحسه   تغيرت... ا  ا جة فيهاهي، مفيش ح  ا ر زي مالد ا.  . ه. اااي   —

عمر    نت تعرفا هو    لسنين...اف  لاا تبنت من  ا  ا نهأ كر  اثا بقت  

 عبدون؟  ا ي  م سنةاك ركم دي اد 
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 عبدون: 

ني  ا ت  انها ن  ا عرفه من زماللي  الضبط،  ا باللرف و امش ع   —

 . المنطقة كلهار في اقدم د ا

 شيخون: 

ضر!  الحا، بيصديق   ا يريخ  التابس هي مش ب   ... اطبع ده حلو     —

 ريخكم..  اعكم يبقى بنفس عظمة تا ضر بتالحايزين اع  ا حناو

 

لعصر  اللي من  العربية  ايه  اريخ..  التا سيرة    اجبن  ا ننا   اوصحيح بم

 ب دي؟ الباللي على الحجري ا

 

 : جاحرإ ببتسم عبدون ا

لمدرسة ا   ابيه   ايودين  ايم اد ن  اك   لقديمة...ا  اب البادي عربية     —

لمدرسة بقي  ا  اللي بيروحواد  اعد ادة  ا ن، بس مع زييرى صغ  ا حناو

 . ا ويرجعن ا خدناتوبيس بي افي 
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 ليقطع حديثة بنفسه:  ا عبدون فج  وينتبه

لص  اخلموضوع ده  اسي  اكنت ن   ا نالمدرسة!  اخ صحيح،  ا   —

 من دلوقتي.  اجهزه ازم لا  انا

 شيخون: 

سة تكون  الدراية  البد   ا لصيف، ومن هنازة  اج افي    ا حناعم،    ا ي   —

 مور. لااوظبطت  ا ر وقفت على رجليهالد ا

 

 عبدون: 

، وبعدين  ا ر تقف علي رجليهالد المهم دلوقتي  ا  الل عندك حق و    —

 يع  ا ض التعليم لدرايه اصله عمل التعليم، انشوف موضوع 

 

 شيخون: 

 قل دلوقتي  لاايبقي متفقين مش مهم تعليم على    —

 ..  هم بكتير. ا نية اج ت اح لي النسبالمهم ب ا
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 عبدون: 

 عتبره حصل  او  اقولي طبع   —

 شيخون: 

ل  اطفاب كبيرة مش  ار شبالد اخوتك في  ايف  ا خل، شاد   انا و   —

   ا حلو طبع وده

   يخوف... هو   ا هو مفيد زي م ا م ن ده زيا لك اخد بازم ت بس لا

 

ي حد فيهم حتى  اقوي من  ال دي تشوفك على وضعك والعيازم  لا

لكرسي ده  ازم محدش فيهم بفكر حتى يقرب من  لتك لااقرب رجا

 ا بالب اويشير لكرسي     —

 

 ده يستكمل شيخون حديثه: اوبنظرة ح

 

يشيله من على  ايقرب لكرسيك عبدون ه ا للي هان ا ازم يعرفولا

 رض شيل! لاا وش 
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 ستطرد شيخون: ات ابعد سكون للحظ

للي  التك زي  اعدين ليك رجالمساب  ا لشبا  ابدون ع يي  وا مهم     —

 ..  صة.ا ملة خايبقي ليهم مع  ب دولالباسة على اقفين حراو

 

تنغنغهم  لا من  ازم  مالباكتر  طول  ومخلصين  اقويا  ا هم   ا قي،  ء 

 . لكل.. ان وفوق ا ما نت في اليك، 

 ر. التك مش للد اك، ده لرجالمبلغ ده خليه مع اوخد  

 

 :كملاو  ا عميق  اخذ شيخون نفس اثم 

م  اكبرك قد ان  ا ردة عشالنهاجيت    ا ناعوبد...    ا وشوف بقي ي     —

ف منك وبيحبك وبيحترمك  الكل بيخا نك كبير وا ا خوتك ويطمنوا

 ر...  الد ار وبره الد اجوه 

 

 لتليفون! افي  ا قولهاجة مهمة مكنش ينفع ان ح ا ن عشاوكم
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 عبدون: 

 شيخون!  ا مرك يا   —

 شيخون: 

ر  امن د   ا تشتريه  نت مصلحتكا ز...  ا لغابيب  ان اموضوع      —

 ... ب يعنياغرامش  ا ند عم ... هم ولاا هن منك  اقريبة جد 

 

هما  بس  ومكروهين،  بلطجية  نعم  ومصلحتهم    ا ي  بيحبوك 

 ك...  امع

 

  ي ازانت  ازم توريهم  حتى، بس لا  اكتر منن افي ضهرك    ا يقفواه

 بتحبهم! 

 

 عبدون: 

 يه طيب؟ اعمل ا    —

 



193 
 

 شيخون: 

نك منهم، وتتكلم عنهم  ا نك تلمح ليهم  اجة... غير  اح  ولا     —

لهم   وتظهر  كل  اكويس،  تحت  اد  الشد اب  الشبان  عندك  للي 

 سيطرتك...  

 

ز على طول...  ابيب غانا ج  ا محت  اناهم، قولهم  اوخليك صريح مع 

في   ا حناك، واللي مع اشتري بكل الي، الغاليك ب  ا عوها وحتى لو ب

س  ا لنات قوية مع  اقلمهم تعمل علااجة  اي ح ا ج  اضهرك لو محت 

 دي. 

 

 عبدون: 

 ي؟ ازاهم اصل معاتواطيب    —

 شيخون: 

بلهم بره  ا زم تقعلني كده، لا اهن  امينفعش يجو  لا وا   بص...   —

 خوتك ميشوفوش. ان ا عش
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 عبدون: 

ية من عندهم،  ا بيب جانلا ا  اويشوف   اهكده كده    خوتياهو    ام     —

بتقول او عان  ا   نت  وارف  الكل  بلطجية،    ا ويعرف  ا هخوتي  انهم 

 لصيف! ازة اجاتخلص  ا لمدرسة لمايلهم في ا حتى لو من زم

 

 جبيه بضيق: اقطب شيخون ح

 على فكرة!    اجد  يقني ا نت بتضا   —

موضوع   من  سيبك  خاقلتلك  ده  موضوعنالتعليم  مش    ا لص، 

 : تك اخولأبقى قول ا  اسة تبد الدرا ا دلوقتي.. ولم

 

لج"..  اعارف  اشرب، مش عارف اكل، مش عارف امش ع ا نا"

 تعليم؟!   ا ليا وتقولو

 ت؟! الويولا افقه  ا سمهاجة ا في ح  هنا  شوبتعرف ا م ا نتوا

 

 حد: اطعه ايق شيخون لا 
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جة تقلقك،  ا خر حاية منين، فدي  ابيب جا نلاا   اموضوع يعرفو  اما

كل..  لااجة تخص  اي ح اعن    اوالسي  ا هنين مش  ا جع  اهم  اطول م

ولا   لا منين  جي  ولا ازا  هو  م  لكلا افي    د عوب  ا يركز    م ابك  ي 

 ! يها اهم  ا ...طول م

 

 عبدون: 

خليك    ا شيخون... ربن  اي  اللو عندك حق  شيخون  انين يا جع   —

   ا لين

 ي؟ ازاروح ابلهم فين وا قا نت وتقوليابلة المق النبي تنسق ابس و

 

 شيخون: 

ي" ده مفكرتش فيه...  ا زاخ... تصدق موضوع "تروح  ا     —

ن تبقى  اللي بره دي عشا ا بالب اوصلح عربية   نت اتصرف اطيب 

 . ا هز تتحرك بيهاج

 

 ضحك عبدون بسخرية: 
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ع  ا نايعني   مشوارف  امش  ولاا قار  اروح  هاد  بل  روح  العم، 

 ر وعدة تصليح؟! اجيب قطع غياير وامش

 

 كرة: امة مابتس ا شيخون ب

  ا عندي فكرة حلوة نضرب بيه  اناتصدق عندك حق! بس      —

 حد..  اعصفور بحجر و اكذ 

 

 س: اعبدون بحم 

 قولي.  جةاحي اك في امع   —

 شيخون: 

منك    ا شتريها  ا نا قولك  ا  و ا لخردة  ا  اب الباعربية    نت تسيب ا   —

يز  ا لة وعان مش شغاعش   ا كنك بترميهاحد يعرف    ا بس من غير م

د  مله للولاافي متحف ع  احطها  اخدها ه   انا ر والد افي    اتعمل تجديد 

 ر، الد اعندي في 

خوتك  ا، بحيث  افخمة جد   جةاح بقي  تجيب عربية جديدة    نت او

 ..  . لا  ر بشكل مؤقت الد ابتدير  نت مش ا كويس  ايعرفو
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 ...   الجديد رسمي ا اب البا نت بقيت ا

 في نفسه كدة!  ا شاعبدون ب مختلفلاقوي و لاجديد لا ابا بلاعبدون 

 زم يشوفوك كده.  لا ذن عبدون اثم يهمس شيخون في  

 

  ا .. فهي عربية فخمة جد ا يزك تشتريها للي عايه  اعربية  للنسبة لاوب

 بره!   ا كبهار ا نا للي العربية اشبه 

 

لمعلق به  احديثه  عبدون بتلهف شديد، وقطع شيخون    المعت عين

 ء: المات من ا ليشرب قطر شغف عبدون

 ...  ة أفجعبدون، عطشت   اخذة يامؤ لا    —
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ي عربية    ا بص  في  دي  الصحرا"ملكة    ا سمه اسيدي،  ء"... 

وبعدهاه وغير  ا خواكده    ك يشوف  ا ه  ا كله  ا تبهرهم  تك  اخواتك 

 ئك! اصدقائك قبل اعد ا

 عبدون متحمس: 

 م؟ ا ودي بك    —

 

 شيخون: 

 ! اهة برضوابس وج ي وا لية ادي غء الصحراملكة ... لا    —
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 عبدون: 

 منين؟ انجيب فلوسهاه  ا لي فيها رفانت ع ا ا طب م    —

 

 : م امللأ سه أبرل شيخون  ام

ي، ومش  وا ر متقدمين  ام د ا لغرب كده... في كاحية  ا من ن    —

 ر عندك تقع...  الد امن مصلحتهم 

 

ن في شغل بيني وبينهم،  ا ك  فيهم عنك،للي غبت  ام يوم  ا لكافي    ا ناو

ل تستلف  و اعدوك.. ح انهم ممكن يس اوجت سيرتك وحسيت منهم  

 . ا ستلفتواللي انرجع   ار تقف على رجليهالد ا ا منهم، ولم

 

 عبدون بتلهف: 

 عمو شيخون!   النبي ي اريت واي    —
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 خري: اجبيه مرة اعقد شيخون ح

 لص!  ايق عليك دلوقتي "عمو" دي خهههه... مش لا     —

 

ر  صلا اوبعدين   ي امش  "ي  اكبة..  ي  ا تقول  "عم    ا شيخون"  تقول 

قبل    ا نمالشيخ"،  امحمد   جد اسم  ا"عمو"  مضحكة  دي    ا لدلع 

 ة! حابصر

 

 عبدون: 

رك دي لخبطتني... طيب  افكاللهفة على  اشيخوووون...      —

 لعم؟ اد روح ليهم زي ولاازم برضه لا  اقولي، هم 

 

 شيخون: 

 لعلن،  اجة في اكل ح ا دول بيعملو ... لا    —

لسيطرة على  اتتصرف في  ا ن فلوسهم ها ت  انا زم تديهم ضمبس لا

 ر... الد ا
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 ستكمل شيخون: او 

لفلوس  ان  ابنضمن    اننا  اوقول ترك،  ارهم ود ام د ا يتام  ازم قد ولا   —

ري  اد لاالهيكل  اح  صلا امة والمستد التنمية  اتتصرف على "ا دي ه

 ر"!اللد 

 

 يسمع:  لا اد اعبدون بذهول وبصوت منخفض يك 

 مة ؟! المستد التنمية امة المستد التنمية ا   —

 شيخون:  

 بني روحت فين؟ا ا يه يا   —

 عبدون: 

ن  ا ، كابالب امة" دي فكرتني باصل كلمة "تنمية مستد ا  ...لا     —

خر مرة  ا رج  اخ   ابا لباد سعيد وهو  الوا لكلمة دي، حتى  ايقول    ايماد 

   ... اعليه ل نكته  اق

 بعمل برضه!  ا نا ا ر زي مالد ان مدور اك  ابا لباده كده 
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 ضحك شيخون: 

د سعيد  الوايزك متجبليش سيره  ا بطل! بس ع  ا عليك نور ي    —

 ل دي. اشكلا اجة من اي حا هو ولا   ني، لاا ده ت

 

 ن عبدون يحدث نفسه بصوت خفي:  اك

للي عنده  اغل  ا لمشاسم سعيد في كل  اكر  اي شيخون فازاهو      —

ت  الماسبوع من مكاسمي لحد بعد  ان بيتلغبط في نطق  ا دي؟ ده ك

 كل يوم!  

 يه؟! ا معرفش ولا ا ناد سعيد ده شكله مهم ومعروف والوا

 

 رعة: ا لمتساره افكاطع شيخون اق

كل شوية تسرح مني كده؟    تفضل   ءا نتها بني، هو  ا   ايه ي ا    —

 ء"! الصحرا"ملكة   حب انت صا ا عم، م  احقك ي ا عموم
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 عبدون: 

 متي؟ انعمل كدة ا بقي قولي، ه طب يلا    —

 شيخون: 

 خد وقت! ات دي بت اج الحاهدي كده، ا... لا    —

 

 عبدون: 

ده  ار  انه  ا ي    — في مصيبة..    ا نا سود!  بتفضي  انلا اكده  بيب 

ل ليهم حطب  وا  كل من غير طبخ ولا لاال  العياكل  اص، هخلا

 ؟! ار بترجع لورالد اشل وا ف ا علي  اليه ويقولوع  ايطبخو

 

 شيخون: 

 حبك برضو يسيب شكلك يبقي كده؟  اوهو ص    —

نية  ا حمولة عربية ت  ابره نزلو  ا ياللي معاب  الشبان  ا متقلقش زم

 ..  ا للي تحلم بيهاقة الطا ع انواز وكل از وجاغ  اكله
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تكفيكم  ا للي بره هالحمولة اوه، المي اكتر من اكتير  ا منه ا دي عندن

 تظبط دنيتك!   الحد بس م

 

 ب: استغراعبدون ب

د  شتري من ولااه  المياكتر من  از عنكم  الجاز والغا  اماطب      —

 شتري من عندكم علي طول؟  ا ا لعم ليه ما

 

 شيخون: 

 لسعر نفسه،  اكتر من  النقل  اتبقى تكلفة  ا ! ده كده هالل ريت ينفع واي

 

رخص ا  الي هم اغ  اعوا ب  اب، ومهما لب اب في  الب اد عمك  ولا  انما

س  الناهم،  اقة مع نه كويس تشتري منهم وتعمل علاالك.. ده غير  

 ئهم! اصدقافي ضهر  ا يماد دي 
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 خرج من حقيبته رزم نقود كثيرة: ان  استكمل شيخون حديثه بعد  ا

مل، ومتقولش  ان تعرف تتمنظر وتتع ا ك عشاخد خليهم مع    —

مش من شيخون    خوه لآخ  اجة عنهم... دول من  ا ح  سعداوي حتى ل

 ن لسه عندي جولة كبيرة. امشى، عش اسيبك وابقي  ! يلا ما يتللأ

 

 س: اعبدون بحم 

 صلك بنفسي! وا زم طب لا   —

 

 شيخون: 

 ...  ابين  يلا    —

 

 لخروج: استكمل شيخون حديثه وهو في طريق او

  عد انت قاللي  المقبضة  ا  ضة و لأا عبدون تغير    ا مفكرتش ي    —

 ء"! الصحرايركب "ملكة  احد هادي؟ دي حتى مش منطقية لو  افيه
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 : جا حرإبضحك عبدون 

 ! ا للي فيها رفانت عا ا كبير؟ م ا منين ي   —

 شيخون: 

ت  اجالحا ومتقلقش كل  اللمسهل... كله على    امسهل... ي  اي    —

 تتظبط! ا دي ه

 

خوته  اعلى    انطلق، ودخل عبدون فورا رته وادخل شيخون سي

 : ا  ومنتشي   افرح  ارخاص

لم  اشوفتو تنضفو  ابقي  ك امبار  الد ا  اقلتلكم  حق  ارح..  عندي  ن 

 ي؟!  ازا

 

 جون بجد..  اردة جبن النها احنا

 ! ا ر وغناردة لعب وهزالنها..  ر! ويلا الد ا ا وبكرة تشوفو
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 لبدروم: احية اثم نظر ن 

دة... وبكرة بنفسي  اكل زيالبدروم... ينزلهم اللي في احتى     —

دول  البدروم  انزل  اه   نت اك   امهم  ابرضو  ا تناخواطمئن عليهم، 

 يظه! ا ب غهم ادم

 

تن،  اليوم، عبدون جنب فال  اء طوالغناللعب والجميع في  استمر  او

 ن  اوسعيد جنب زيد 

لجميع وتسلل  ان"، حتى تعب  الحيرالكلب  النص "اومضبوط في  

 لمفقود. النوم الى ا ارباخر ليستريح من لعبه هلا احد تلو الوا
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 سع: التالفصل ا

 لثورة كخ ا 

 

لمدوي  الفرح  اهيصة    ا نقضت معه العظيم، وال  احتفلاا هت ليلة  نتا

م  ايت ام  البطون، ونام في  ا لطعاستقر  ا لفجر؛  استمرت حتى  التي  ا

 .  ا بالب اب امنذ غي ا مل« نومة ثقيلة لم يعرفوهلاار ا»د 

 

  مر أوابم  ا لطعالبهجة بعض  ات  الهم من نفحالبدروم نان  ا حتى سك

لمنتهى من  انه بلغ سدرة  الليلة  استشعر في تلك  الذي  اعبدون،  

 لنفوذ. القوة وا

 

م  الطعابتوفر    الجميع مبتهج لم يكن عبدون سعيد الجميع يحتفل  ا

مين  احه في ت اولكنه مبتهج لنج  ،ما يتلا اقي  از فقط كبالغابيب  ا ناو

 ا بقيها من س ا كبر نسبي اخوته لفترة ام اطع
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  ا حتضنهم جميعانظر عبدون في عيونهم وهم يرقصون حوله،   

 ن: الجدرادقة، ووقف ليصرخ بصوت هز ارة صاخ بحراك

 

 مل! لاا ر اد  امل!... تحي لاار  اد  امل!... تحيلاار اد  ا تحي

 

تلو    احد ا ر والصغاس على  النع افت، هبط  الخالنور  اومع تسلل  

ثقلت  لاا بفعل  اجف اخر؛  وسكنت  البطون  انهم  في الد الممتلئة،  ر 

 ت عميق.  اثب

 

قلت  نت ا  احة، لكنه السا  في  ما يتلاافرحة  ت  أنطفاء والضوضابت  اغ

 لحقيقية. اتُ لاا حتفلاامه حلاافي  اطن، لتبد البالى عقل عبدون ا

 

من في  يترجل من سياعبدون  فامه،  ذ ارة  نواخرة  معتمة،  ات  فذ 

على  اته بادت  ورُصعت  مُهدت  به المجوهرارضية  تحيط    ا ت، 

 لضخمة.  اسة ا لحرات ارات من سياعشر
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  دهم اجسأ بلشخصيون  اس  الحرارة، قفز  السيان توقفت  ا وبمجرد  

 عبدون«.  اب ا لباب »اب ا لعريضة ليفتحوا

 

رهة؛  الفارة  السياره في  الى جوالسة  الجاتن  ا ميرته فامسك بيد  ا

رج بين  ل  بخطواترجَّ وعلى  اله  وثيقة،  فُ  لاا  نت اك نبين  ا لجات 

 ويهتفون:  يديهم أ ب، يلوحون  ا راويس  ا ل يلتفون يميناطفلاا

 

 !... يعيش عبدون!... يعيش... يعيش... يعيش! نعبدون! عبدو  

 

لحراشا عبدون  فاكبري  ءةايم إ بسه  ار  حدى  انحو    ا ندفعواء، 

 لهيليوم.  ا لممتلئة بالملونة ات الونالبات امئ ا ستخرجوات واحنالشا

بينم اهير  الجم اعلى    ا ئيا عشو  ائه القإبس  الحرادر  اب   ا لعريضة، 

 .  .لملكيةات ا لتحيِّ ا ل يوزعايز عبدون لا 
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رتفعت في  ات،  الونالبالممدودة تلك  ار  الصغايدي  ال  ان تط ا وقبل  

ن  التي ك ا   ايالهد اب   ا ل فرحاطف لاا ح  الهيليوم، فصابفعل    اء بعيد السما

 : يريلهستاف الهتافي  ا ستمروا ، واعليه ا ن يحصلوايمكن 

 »عبدون!... عبدون!... عبدون!«. 
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س  ان« براعده »زيد ا ليه مسا  راشأف،  ا با لباعبدون نحو غرفة    اخط

لقديمة  الغرفة  اخر، يربط بين  احمر فاد  انحو سج  لا جلااينحني  

ب اوبن حديث  زا لواء  قصران  يشبه  بهو    ا منيف  ا هية  قلب  في  شُي ِّد 

 ر.الد ا

 

ت متقطعة، وكل شيء حوله  اد بخطوالسجاتحرك عبدون فوق  

 ء.  الثراينطق ب 

 

شة  الشا  از ذ التلفامسك ريموت  الفخم، وا  ابا لباجلس على كرسي  

طيع  ار وتق المذيعة بوقالمية؛ ظهرت  ا ر عاخباقة على نشرة  لعملاا

 دة وهي تقول:  اج

 

و عبدون    نت اك»...  ملااتجربة  غيرت  قد  قليم  لاامح  لعظيمة 

 ر...«.  استقرلا اغة ادت صي اع امل والكاب
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خرى تعرض  اة  الى قنالزر لينتقل  الخبر، ضغط  ان تكمل  اوقبل  

 ري: اخب ا، وتحته شريط اميادر مسلسلا

 

ريخية  امل بعد جولة تلا ار  الى د العظيم عبدون  اجل: عودة  ا]ع 

 لفوضى[. ار وشبح انهي لاام من  ايتادور  7 ا لهنقذ خلاا

 

 لثة،  الزر مرة ث اضغط 

 : ا ئيارة عشوالماحد ال ارع يس الشافي  سلا اليرى مر

 لرجل بكلمة... ان ينطق ا يه سر حبك لعبدون؟«، وقبل ا  ا»قولن  

 

طفة،  العريضة ظلمة خاشة  الشابتلعت  ا كب والموالقصر واشى  تلا

متوا لمنانشق  او على صوت خبط  ب، وصوت  الباصل على  ام 

 رج: الخادي من اين

 ي! واكتير  ا نمن  اذن وكلن الضهر اعبدون!...  ا صحى يا   —
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ج  نفسه  ليجد  ببطء،  عينيه  عبدون  كرسي    السافتح    ا ب الباعلى 

نبه؛ ففي  ا لقش من جوالذي يخرج  المتشقق  الجلد  احب  ا لعتيق، صا

 لعفن،  الرطوبة واعبق  ا لتي ينبعث منهاتبة الرالغرفة اتلك 

 .راللد   ا كماح  المريح منذ دخلهالنوم اطعم  ا لتي لم يعرف فيهاو

 

ن  ا لمكالى  الجميل شعر بنغزة في صدره؛ نظر  الحلم  ا  افي هذ   لا ا 

 م. ا لطعاقي افيجد بو رض للألعفن، وينظر افيجد 

 

 ئب: ا ل بصوت متثالٍ وهو يمسح وجهه بكفيه، وقاتنفس بصوت ع

 دخل. ابني... ا ا دخل يا   —

 

لصغير  اللمض  ال، في مقدمتهم  اطفلاا ب ودخل عدد من  البانفتح  ا

يتخفى خلف   لصغيرة  ابعه  اص ا  بين  اب ممسك البامظبوط، وهو 

ره  الى جوامس، وامن زينة    ا ء مكسورة قد غنمهامجسم لعبة زرق

 ر. الصغ ابنوتة صغيرة جميلة تقف بفضول 
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 ءة: الت ببرات، وقالصغيرة خطواتقدمت 

لرخم ده  ا ن  الجنينة، وزيد انلعب في    ا طلعن  ا حناعبدون،    اي     —

  ردة نلعب ولا النه اعبدون يصحى ويقول    ا مفيش لعب لحد م  الناق

يزين  اع  احن اردة؟  النهاني  ارح... هو فيه ضيوف تامباننظف زي  

 نلعب بقي! 

 

لمقربين  اعه  ا تباذن عبدون صوت، عن ضرورة تمييز  اتردد في  

 م.  ا يتلا اله فوق بقية ام رج اقد اوتثبيت 

 بوة مصطنعة: اونظر عبدون للصغيرة بنبرة  

 «! اب ا لباسمي »اي مسميش عبدون... نتالمضة  ا ي لا وا    —

 هتة: امة ب ابتسالى مظبوط وهو يبتسم التفت اثم 

 قبل كده؟  ا تفقنامش  احناعم... هو    اي  ا تقوله ا م   —

 مه للبنت: د يوجه كلااثم ع 

)ووضع يده    .كبر منهلاام  لمحترم يسمع كلا الطفل  ا...  اني ا ث    —

 :ن( اعلى كتف زيد 
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ر... يعني نسمع  الد ارة  اد اعدني في  اكبركم، وبيس ان ده  اوزيد   —

 مه! كلا

 : ا ، مستدركالصغيرة برفق لم يؤلمهامسك بيد او

 يعني عيب نقول عليه رخم.     —

 ل: اثم تنفس بعمق وق

ح  ا ردة سمالنها، العبوا اطلعوان والزيد  اعتذروا  ... يلاا لثاث   —

 ومفيش شغل.  

  ا ي  نت استنى  ان عندي شغل كتير... بس  اعش  بقي   ... يلا ابعار

 يزك. ان، عازيد 

 

دى عبدون بصوت  اب للخروج، نالبا ر نحو  الصغاع  اندفا ء  اثن او

 لٍ: اع

ت  البناتكم  ا خوا  ا ر، وخلواتن تعملي فطا مظبوط!... قول لف  ا ي    —

 ! كلوكمأي
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طفل لم    ة أبجرم صدره  امالعتبة، وربط يديه  التفت مظبوط عند  ا

للعبة  الجديدة، وضغط على مجسم  القوى  ازين  اتستوعب بعد مو

 طعة: ال بلهجة قالمكسورة في يده وقا

 ردة لعب؟  النهامش قولت  نت اجة! ا يل لحد حا... مش قلا    —

 

حد يلعب، مش  اكتر وا  انا لمفروض  ا ر، والد اصغر طفل في  ا  انا

 مرك! اوا ن ن وعلا قول لفلاال العياف على للافضل ا

 

بوية  لا امته  ابتساختفت  ا طفة، وامح عبدون في لحظة خ تغيرت ملا

 ئية.  اسة فج ار مكتوم وشراحمرا ا ليحل محله

 

لطفل مظبوط حتى  اقترب من  ات ثقيلة، وام من مجلسه بخطواق

للعبة من  ازع  نتا ببطء مرعب و  ومد يدهك،  الشباحجب عنه ضوء  

م  ا ماللعبة  امه كسر  ابهاسمة من  احدة حالصغير، وبحركة وايده  

 تحت قدميه.   اه اعينيه ورم
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 لرعد: انفخ صدره وصرخ بصوت ك

ده      — نسمع    ا ناللي  اهو  يامع  نت ام!!  لكلااقولته؟!...    ا قب 

لعب...   مفيش  بس  ومش  تنزل  ا كم  نت امظبوط!...  هتتنيل  ن 

 لبدروم! ا
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ل  اطفلاا  هانتبابجذب    سي كفيلاالقالنهير  الزعيق وان صوت  اك

 لجنينة.  الممر وافي 

لجديد« ا  ا با لبامر »الجميع  اب، وسمع  الب ات عند  العشراتجمع  

 لمدلل مظبوط. الطفل ابسجن 

 

 حب: ا لت بصدمة ووجه شاهقة، وقالمراية اة في بد اتقدمت فت

يايه  ا     — ده  بتقوله  تحبس عيل  اع  نت اعبدون؟!...    ا للي  يز 

 صغير؟! 

 

 ح بقسوة: ا ، وصاليهالتفت عبدون ا

وا     — واحبسه!...  يعا حبس  احبسك!...  يفكر  حد  رض  اي 

 مي! كلا
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 فتة: ار وسخرية خ استنك اب  ئلاا ق مام للأخر خطوة اهق اتقدم مر

 نك تحبسه؟ ا لحق في اك اد اللي بتعمله ده؟ ... مين ايه ا   —

 

 سمة: ارد عبدون بنبرة ح

ضتني  الد او!...  نتايوة  ا....  اونت ا     — ي خطر  ا من    ا حميهار فوِّ

 نسيت؟  محتمل! ولا 

 

 جع للخلف: افت وهو يتراهق بصوت خالمرارد 

 ؟! يعبدونلصغيرة دي خطر محتمل  ال العياو    —

 

 رد: ادئ وباعبدون بصوت ه

 ن خطر! ا كم نت ا بس...   ا ... مش هملا    —
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 ن: افي وجه زيد  ة أفجج عبدون اه

 لكل بره! البدروم، واثة ع لثلا ان!... ازيد  ا ت يالتعليمانفذ     —

يبكي بغير فهم،    الذي بد ابمظبوط    امسكواله،  ان ورجانقض زيد او

والفتا  اوسحبو ذهول  المراة  وسط  ليقودوهم  اهق  لى  الجميع، 

 لبدروم.  اهب ا غي

 

لجمود، الرهبة و الصدمة والة من  الغرفة في حال من  اطف لاا خرج  

  ء ا غنتبقى من    ا خيرة قد سحقت كل م لاا ئق  الدقات  اران قراوك

 لشبع. ارحة وفرحة البا

 

في  و يتبقَ  كالم  يقف صا لغرفة سوى »سعيد«،  يرا متان  قب  ا، 

 لمشهد.ا
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 ء:ستعلا ادة، وبنبرة ان يخرج سعيد عبدون بنظرة حا وقبل 

تي  اراك قراجب العلك صوت! ع ايعني مش ط  .سعيد؟ ..   ايه يا    —

 صول. لاا قل ومتربي وتفهم في اع  نت ا ... اطبع

 

 مة تهكمية خفيفة: ا بتسا ت، واسعيد بثب 

سب  ايبقى من  انى ها ن تامحوش صوتي لمك   انا لحقيقة...  ا  لا    —

 كتر! ا

 عبدون: 

 يه بقي؟ امممممـ يعني    —

 سعيد ببرود: 

 جة. امش يعني ح   —

 عبدون بحدة: 

 ! اكده!... قلت كلمة يبقى توضحه ا سمهاجة امفيش ح   —
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 ب: الخشبي للب ار اطلاالى اسعيد وهو يستند بظهره 

در  اكبر مني، وقامش    نت الروسي!...  اب  ايلها كون قا  اده لم     —

 جة لوحدك.اتحكم وتفسر كل ح

 

 ت، وبنبرة تهديد صريحة: اقترب عبدون منه خطوا

 صبر عليك كتير! ا ني مش هارف اسعيد... خليك ع اي    —

 

 ت: اسعيد بثب 

 !...  استمتع بيهاستغل فترة صبرك دي واطيب سيبني بقي    —

 

عك يطلع،  ا لعبقري بتان  ازيد   ا ل م وا قولك على حل سهل؟  ا  وا

سعيد  لوك حبسته  ام يس ا يتلا ا  ا هم... ولما لبدروم معاقولِّه ينزلني  

 كت!ان سا ن كا ليه، قولهم: عش
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دى عليه عبدون  ارج، ن ان يخطو للخاثم تحرك سعيد بهدوء، وقبل  

 بصوت مكتوم: 

 تعرف شيخون منين؟  نت اسعيد... هو  ايه يابقولك     —

 

 لى عبدون بسخرية مريرة: ار سعيد وجهه ببطء، ونظر اد ا

  سيحون... ولا   شمعون، ولا   شيخون، ولا  رف لااع  لا   ان ا    —

 ي حد! ا

 

 ء: اعبدون بجف

 ب في ضهرك!الباطب خد    —

 عمة: ا مة نابتساسعيد ب 

 ! ا باب   ا... ي ا... ي امرك ي اوا    —
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 سئلة؛  لاالعديد من  اخرج سعيد وجلس عبدون، وذهنه مشغول في  

 ت؟  الذ السعيد با ايكره شيخون هذ  اذ الم

 بقة؟ امعرفة س  ن ينبت بلا الشديد الكره ا اوهل يمكن لهذ 

 

تتصلاا   نت اك  راسئلة  في  »ارع  بينمالشا  ابا لباس    نت اك  اب«، 

 لبدروم. السلم نحو ا لثقيلة تهبطام اقد لاا

 

ء،  الهوان ويختنق  الجدرالرطوبة  ا  كلأتلمظلم، حيث  اع  ا لقافي  

 ثة.  لثلااء السجن اله بان ورج اوصل زيد 

 

ء  النساهقة في سجن  المراة  الفتادعت  وا لحديدية؛  اب  ابولاا فتُحت  

بينم  حيث  »منى«،  وا  ا سلطة  مظبوط  لى  اهق  المراخوه  ادخل 

 »بكر«.  حيث ل الرجانة ازنز

 

 ؛  اما ينتين تما لى مملكتين متبا ن قد تحولا ا لسجنان اك
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لخشبية،  الدكة  امنى تجلس على طرف    نت ا كء،  النس افي سجن  

تبقى    اخر ماظ على  الحفال  واتح  نت اك   ا لمحيطة بهارة  القذ اورغم  

كبري جمامن  واء  ابكبري  خوذةأم،  ا نقه أوت   الهاء  لهوس  الجسد 

 فة.  النظاب

 

بقة، وترسم  اشمعة س   ا يا تمسك بعود خشبي محروق من بق  نت اك

كحل   خط  جفنهابه  على  وجههانعكام  ا ما  ا سود  قطعة    ا س  في 

 ء.  الكبريابرسم   ارها نكساج مكسورة، تجُمل ازج

 

شؤون    اصة تدير له ان« وصيفة خاتَّخذت من »نور اقد    نت اكو

 لصغيرة. ا امملكته
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لمظلمة وهي ترتجف، لم تتحرك  انة  ا لزنزاهقة  المراة  الفتادخلت  

رد الوان كي تستقبل  ا لنور  اء بعينيها كبري  رةاشإبكتفت  امنى، و

 لجديد.ا

 

 ن وهي تبكي: ان نورا حضاة في ا لفتارتمت ا

للي بيحصل  ايه  اي! طمنيني عليكم...  و ا ني  ا حشا... وانور  اي    —

 ؟ ا هن

 ن تهمس: ا نور

ل وبعدين  و لا ادخلي بس سلمي على منى  الفل...  ازي    احنا    —

 نتكلم. 

 

خيرة  لا ائفة لتسلم على منى، لكن رد فعل  ات خاة بخطوالفتاتقدمت  

 .  اومتحفز  ا ن غريباك

 

لصغيرة  اغريقية، رمقت  امنى تفترش دكة، مستلقية كملكة    نت اك

 ء: الت بجفاحصة، ثم قابنظرة ف  اسهاعلى راحتى    اسفل قدميهامن  
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تقعد    ان دلوقتي، قوليلهانور  ا ي  ارد... خديهالواب  وسهلا  هلاا     —

 لسجن.  اعد اقو افين وفهميه 

  ا بته ا ج  ايه عملته ا مصيبة    اتبقي تحكيلن   صحي ا  ا ماوم شوية،  ا هن  انا

 . ا هن  اعندن 

 

ت يهمسن بصوت  البن ات  أرت، فبد استد او  اغمضت منى عينيه ا

 ن. القضب انضمت خلف ا لتي اختهن ان على اطمئنفت للااخ

 

 ن: اهمست نور

... وبعدين    اموزة طمنين   اي    — حلوتي  ا  ي نتا ل ده؟  الجمايه  اعليك 

 متى؟ اكده 

 هقة بضيق: المرا

فيه      — ياهو  بتتكلموانور  ا يه  و  ا ؟  ومنى  ابصوت  ليه؟  طي 

 جة غلط؟ اعملت ح  ا نا ملتني وحش ليه؟ هو اع
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 طعة بهمس سريع: ان مقا نور

عد! ومنى  ا فيه قو  ا... بس هو هنالل قمر و  ينتابنتي،   اي لا    —

وا فيناقدم  فهي  احدة  بتحط  ا،  وهي  ا لقواللي  عن  اعد  لمسؤولة 

 . ا تنفيذه

 

 ة بذهول: الفتا

 جة! اهمة ح امش ف  ا نالظبط؟ ايه باعد ا قو   —

 

 ن بجدية: ا نور

ن  المهم دلوقتي تعرفي  الوقت...  اجة مع  اهتفهمي كل ح    —

  ا بتتحكم فيه  ا جة هنا، وكل ح امنى، وخلتني وصيفته  ا لكبير هنا

 سودة!  ا مناي امك وايا منى... ولو غضبت عليك  هتبقى 

 

 



230 
 

 

 ة: الفتا

 يه؟ ا عمل ا طب و   —

 ن: ا نور

ب  اعج لاا عن    ا يماد لتعبير  اهو    ا لسجن هن ادة في  السعاح  امفت    —

 ل منى.  ابجم

 ي:  وا  ايقوهاجتين بيض اقولك... فيه حاه صحيح، نسيت ا

 ،  ايمة فيزعجها ن حد يتكلم وهي نا جة ا ل حوا

 ! ان حد يعرف معلومة قبلها جة اني حا وت

ك   ا، ولو حد دردش معاجة هن الي على حامتدوريش تس   ي نتافـ   

 تعرفي!   نكأ ك ... ولاامهام قد تفتح كلا ال معلومة واوق

 

 ر: استنك اة بالفتا

فلة بوقي، ولو  اقعد قايمة  اهي ن   ا لمفروض طول ما  انا يعني      —

 جميلة؟!  ي نتا الل  ا قولها ا شوفها اسمعش، وكل م احد كلمني م
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 ن: ا نور

!... بكرة تتعودي. بس سيبك  ايزة تعرفي تعيشي هناده لو ع    —

 تحبستي ليه؟ ا ي نتالمهم... افي  ا، خليننت ا

 

 ة بكسرة: الفتا

 عترضت على سجن مظبوط! ا ن ا عش    —

 

 ن بصدمة وصرخت بغير شعور: اشهقت نور

 مظبوط؟!... ده عيل صغير!  اييييه؟!... حبسوا   —

 .  ا لية منى من نومهالعالصرخة ايقظت ا

 حت: الدكة بغضب شديد، وص امنى على  جلست 

هن ايه  ا     — بيحصل  ينت ا؟!  اللي  ده  ا نور  اي  خليتك    ان ان... 

لفي  اني، تخاي حد يتسجن تايلك وعلى  ا وصيفتي وركبتك على زم

 ؟! اقبي تنفيذه اللي ترالمفروض اللي ا ي نتا عدي واقو
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 ك: ارتب ان بدموع وا نور

لعيل  اتحكم في نفسي... عبدون حبس  امقدرتش    ا نامنى    ا ي    —

 لصغير مظبوط! ا

 

 جفن:  ا ن يهتز لهامنى ببرود شديد، دون 

 حدة.ا ضر، لحظة وايه دلوقتي؟ حاعمل ا ا نا ه طيب... ا   —

 

ب(،  البالحديدية في  الفتحة  ارة )النظا ت نحو  اتجهت منى بخطوا

 ل: الرج اسجن  ادت بصوت مرتفع لكي يسمعهاون

 مظبوط!  ا معلش ي   —

 

 ن بسخرية: التفتت ونظرت لنوراثم 

   .دلوقتي؟ .. ستي... معلشته! مبسوطة  ا هو يا   —
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نك غلطتي  ازم تعرفي  كمل نومي لاا  اهكمل نومي، بس قبل م  انا

 ت: اغلط  3

 يمة،  ان  ا ناتكلمتي وا، 

 ن تعرفي معلومة قبلي،ا عش  ارد علين التي واوس

 لي!...  ابصوت ع ا نا  ايا تكلمتي معا و 

 

ه(  ا لميالدورة )دورة  اعة عند  ا قبي على كل غلطة بساهتتع  ي نتا

للي  اي  ولبلا اشوف  ان  ا وتصحيني عش  بقي   تخلصي عقوبتك  ... 

 دي!  ابتتحدف علين 

 

رة »بكر« يغلي  اد ال تحت  الرج ان سجن  اخر، ك لاا نب  ا لجافي  

 ؛  امابطريقة مختلفة تم

ء يلتفون حول  السجنارة في كل ركن، والقذ اكل شيء غير مرتب،  

 لمنطقية.  الى قصصه غير ابكر يستمعون 
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ردة  الب اسمنتية  لاارضية  لاا لضغط على  ارين  ارس تمان بكر يماك

 ء،  الهواحين انه يستعد لمعركة مع طوا وعرقه يتصبب ك

جزء مزق  ملا  اوقد  وربطهمن  سريره  ر  اءة  كراحول  ية  اسه 

 ثورة،  

 

نه  ا ، وابا لبام  ايا لخفي في  البطل  ان  انه كا   ا ن يخطب فيهم مدعياوك

 ،  ايفعل شيئ  لا  ا بالب ا السر بينم امور في لاان يدير ا هو من ك

  رة اد إبلمرة ووكِّله  اخر هذه  ا نه سيتا بلغه قبل رحيله  ا  ا بالبان  او

لشرعية  اب عبدون لسرقة  نقلاات هو سبب  الذ اب   ان هذ ار، والد ا

 منه! 

 

با ودفع  ةأفجنة  الزنزاب  انفتح  بالحرا،  ومظبوط  المراس  هق 

 خل.اللد 

 

لرؤية    بكر  يتحرك  بمجرد  المرالم  ولكن  ران  ا هق،  س  اطل 

 نخلع قلب بكر.  ا لصغير من خلفه، امظبوط 
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 ر. اء ح الطفل بدموع وبكاحتضن اندفع ونزل على ركبتيه وا

 

لخلف  ان من  اب، فدفعه زيد الباق  غلاا س من  الحرال بكر منع  واح

 عه: اتب اوهو يصرخ في 

 ب كويس!... زقوه جوة... زقوه جوة! البا ا قفلوا   —

 

 لتصق وجه بكر  الحديدي، فاب البانطبق ا

 لرعد: ابكر بصوت ك

لمجرم عبدون...  ان  اعواوكل    نت ان!...  ازيد   ا ليك يوم ي    —

 ن! ازيد  اليك يوم ي

 

 يهتف بحنجرة مبحوحة:  اء، وبد الهواثم رفع قبضته في 

 

 خر بكرة!... ا ا لقهر ماغير فكرة!... عمر   السجن م اعمر 

 يسقط عبدون... يسقط عبدون... يسقط عبدون!  
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ء خلفه بصوت  السجن انة، فهتف  الزنزالتمرد في  اعشت روح  نتا

 ن: ارك لااهز 

 يسقط عبدون!... يسقط عبدون!     —

 

دت  اوع  ا ختهاحتضنت منى  اء، فالنسالى سجن  الصدى  اوصل  

 ب: البالتصرخ من خلف 

 بكر!   اك يامع  احنا   —

 ت: البنافهتفت 

 يسقط عبدون!... يسقط عبدون!     —

 

والبدروم  ان صدى صوت  اك من  اشد  صوت؛  اقوى  مكبر  ي 

ر فوق  الد احة  ارضية ليجلجل في سلا التهوية وافذ  انبعث من منا

 رض. لاا
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يتبا يتلا اف ووقف  الهتالجميع  اسمع   لمذهولة.  ات  النظرادلون  ام 

 رة: السيالقديمة، وصعد فوق سقف ا  ابا لبارة اخرج سعيد من سي

 هم: امع  ا هتفوالبعض  ا بتبصو ا ونتا

 يسقط عبدون!... يسقط عبدون!     —

 

لصوت  النفسية، شق  العدوى  البعض خلف سعيد، وبفعل  اهتف  

 : يري لهست اف الهتافي  ا جميع انخرطوا حة، والسا

 

 لمحيطين بعبدون. اله  ان ورجايهتف سوى زيد   ك من لاالم يكن هن

 

ليجد  انحو    اضب اندفع عبدون غ ا قد  ا يتلاالجنينة،    ا جميع  التفوام 

 حول سعيد.  

ه  سعيد  بيده  ادئاوقف  ثقة،  في  بنظرة  ا،  لعبدون  وينظر  لمقشة 

 ز ومستفز.  استفزاتحدي و
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بتة  الثالنظرة  ات  ادله سعيد ذ اتقدم عبدون ونظر في عينيه بحدة، فب

 معبرة.  المقشة رفعه بسيطة لكنه ا ا مع رفع عص

ت تحدٍ  ات؛ نظرافالهت الجميع، وتوقفت  اجئ بين  ا د صمت مفاس

 لرجلين. امتة بين اص
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 دئة ورصينة: ا لصمت بنبرة هاقطع سعيد 

من    يز منك، ولاا مش ع  انا قولتلك قبل كدة    ا ناعبدون...      —

 جة...  امن منى ح بكر، ولا 

 

بر  ا يش صا ع  ان اهو  ايدة، وان مفيش فايف  اني ش ا  اوقولتلك برضو

 نك تحبس مظبوط؟!  اتوصل   ا نماكت! اوس

 

للي  السنة  ام  لكلاا... مظبوط لسه متعلم  ا خونامش    ابننا مظبوط ده  

 !  يعبدونتت اف

ن  ان كاعش   من يومين   للي حبستهان  ا لغلُبالطفل  ا  ن ا كم  ده غير

 لبدروم! اتش كورة ونسيته في اء في مايز ضربة جزاع

 

بين  الهمهما  ت أبد  تتسلل  بثقل،  اطفلاات  تنفس  عبدون  لكن  ل، 

 لفتنة.  اص امتصطفي لاالعاغي لبلا ابه ام خط استخد اوقرر 
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 حة: السا ل بصوت جهوري يملا ات، وقاوقف بثب 

كبر منك، وعشت في  ا  ا ناسعيد!    اي   ايدش علي اسعيد!... متز    —

  ا ناني  ا هم  لااكتر منك... وا  ا يز مصلحتها كتر منك، وعار دي  الد ا

 ر فين! الد ارف مصلحة  اللي ع الوحيد ا

 

 : لاطف للأثم رفع يديه بحركة بتمثيلية متقنة وهو ينظر 

 يوة!... محبستش مظبوط!  اسعيد!...    ا محبستش مظبوط ي  ا نا    —

 

ن  ا لو ك  ابنه، خصوص اب من حقه يربي  اي  ا«... وا بالب ا»  ا هن  انا

 لمعقود! السكر العنقود اخر ا

 

 لمصطنع: ان الحنال بصوت يقطره اثم نظر للجميع وق

 حبسه يعني؟!  الصبح  الليل، وابرح  امبا ه  ابقى بلعب معاي  ازا    —

 خرجه!  اه  ان ا... اطبع  كيد لا ا
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لبدروم  اردة  النهازل  ان  ا نا ن  ا رفين  ام عنتانه غلط، واية  الحكاكل  

 رح...  امب ام ده لكلااتحت، وقولت لكم  ا تنا خواطمن على ا

 

جيب مظبوط، بس يكون عرف  الع  ا ط  ا ناي وو ا بقي كنت ن  ا ناو

 ني ويتربى! ا ن ميغلطش تا تعلم عشاو

 

 ثم صرخ بنبرة مظلومية: 

 عمل؟ ...  ا يزني ام عنتايه؟!... ا   —

 يبة يعني؟!  ا جة ساخلي كل حا

 دي!   اب الباحدوتة  اه ... لو كده يبقى بلالا

 ...  ا بحكمه  انا تغرق و ا مش هسيبه ا نا هو  ام

بحنو عليكم    انا لصغيرة دي لم تجد من يحنو عليهم... وال  العيا

سمه  اب،  ا مسموش عق  صلا ان ده  ا ب... عشالعق ا!... حتى لو بالل و

 تربية! 
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سك، وبدون سيطرة  المتماب  الخطا  ان بهذ ال زيد احد رجانبهر  ا

نٍ  ا م في ثوا يتلاار من  الصغالتصفيق، فتبعه بعض  اب  اعلى نفسه بد 

 معدودة.  

 صوته:  على أ بح اللحظة، وصالذكي هذه ان ا ستغل زيد ا

 يعيش عبدون!  —

 س: الجميع خلفه بحمافردد 

 يعيش عبدون!... يعيش عبدون!  —

 

 جهة سعيد. ا لهتيفة حتى وصل في مواء بين اتسلل عبدون بذك

 

صفرا  وبضحكة  مصنعة،  ابتسم  بحر اء  سعيد  م  امارة  احتضن 

 لجميع وهو يقول: ا

نك  ا ثق  ا، وو د سعي  ا يوسطهم    نت ا د ولولاامطمن على    ا نا    —

للي عملته ده خوف على مظبوط... بس  ابتحبهم وتحبني، وعملت  

 كتر منك! ابحب مظبوط   ا نان ازم تعرف لا
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خل  امل د اوقف سعيد بجمود ك  ان عبدون يحتضنه بقوة، بينماك

 . الرض اب بوايتج   ولا  ايظهر رفض  لحضن، لاا

 

حة: »يعيش عبدون!«، حتى  الساعد في  ا ف يتصالهتان صوت  اك

 لبدروم.  اء في السجنامع الى مس ا ا خرأمتوصل 

ت يهتفن »يسقط عبدون«، حتى رفعت منى  البنان وا نور  نت اك

 لجميع. اسكتت  اء والهوافي  ا قبضته

 

 لت: اوق  اذنهالى ا اصبعهإب رت منى اشا

 ! اسمعوا   —

فوق  الهتان  ات  البن ادركت  ان  ا   اوم تحول  لااف  قد  لى  ارض 

 تل. ا لقالصمت الذهول واد  ا»يعيش عبدون«، حتى س
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 لك: ائس ومتها لت منى بصوت ياق

  ا نور ا ي  نتي ا... وا نهاحدة في مك ابقي كل و طيييييب!... يلا     —

 لدورة! اع  حبيبتي متنسيش عقوبتك، يلا   اي

 

لذي شعر به  البشع  الشعور  ات  ابه ذ ا نتا نة بكر، فقد  ا في زنز  اما

في  ولا اليلته   نفس  الى  نفس  الهتالسجن؛  ونفس  لخذلااف،  ن، 

 .رالد ام ايتان البغض لكل سك الكره واعر افتجددت مش نةالمها

 لقهر: اصرخ بكر بصوت يمزقه 

!...  ا بالبا مش هيعيش عبدون!... يعيش بكرون!... يعيش      —

 يعيش بكرون! 

 

لرفاثم   بغلا لزنزاق  التفت  فيهم  وصرخ  لجميع  ارهب  ا  نة 

 : لصغير مظبوطا اخصوص 

غير    ابتعرفوش تهتفوايه؟ ما!... يعيش بكرون!... ااااهتفوا   —

 لعبدون؟!  

 !... حصلتوني   ا ديكوابتسجن، و  ا نا و  ا لسبب قبل كده... هتفتوام  نتا
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 زيكم!...   اويهتفو  ا هن  افوق دلوقتي يجو اللي بيهتفواوبكرة 

 يعيش بكرون... يعيش بكرون... 

 

رض  لاار على انها ، حتى ابصوت ينخفض تدريجي اوظل يردده

 لبشع. الى صمته البدروم ا، ليعود اماوسكت تم

 

ية حكمه  ا جهه منذ بد اخطر تمرد وا  ءا نتهلا ن عبدون  اطمان  ابعد  

 سه بقوة. انف ا، وجلس خلف ونفث اب البالى غرفة اد ار، عاللد 

 ن. ازيد  اي    —

 : ئلا ان قادخل زيد 

 ! اريسن ا لسيطرة بعد كلمتك ياجة تحت اكل ح   —

 عبدون بثقة:  

 . ت اخوأكك ادردش معايز  ا ن... عازيد  اقعد ي ا   —

 ن: ازيد 

 ريس.  اي  ا شرف لي   —
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 مل: اعبدون بت

 للي حصل بره ده؟ ايك في ا يه را   —

 ن بسخرية: ازيد 

  ا بحسبك كنت هتسيبهم يتسلو  انال!... وايف شوية عيا ش انا    —

ده... هو  العيالعب    ا ويلعبو كالهت ا  صلا ال  ده  ن هيفرق في  ا ف 

 يه؟ مين هيسمعهم يعني؟ ا

 دئة: ال بنبرة هانظر عبدون للغرفة، وق

 لكلمة؟ اتعرف معنى ا   —

 ن بجهل: ازيد 

 معرفش.  لا    —

 

 مة خفيفة: ابتسابتسم عبدون ا

  ا با لباصغير مع    ان ان واسمعت زم  ان احة  ا!... بصرانا   ولا    —

  ا وبعده  . ؟« .. لكلمةاتعرف معنى  ان بيقول: »ا ديو حد كالراعلى  

 لكلمة«!  ا هو اللل »شرف  اخر قلاافي  ا م كتير لحد مكلا
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 ؟ الليه شرف  ا يعني    ابا لبالت  الكلمة دي وس اي  و استغربت  ا  ا وقته

 ،  اللي في رقبتن انة  املاا  هو الل لي: شرف اق 

 لكلمة!  اغير  ا ن... ومفيش خطر عليهازيد  ا نة يا مار دي الد او

 

  ة أفج مه، وممكن ره وكلااحولين سعيد بسبب هز اد بيتجمعولولاا

راطفلااقي  نلا كلهم  يسمعوال  ق  امن كلا  افضين  سعيد  لهم  الو 

 لعمل؟ ايه ا  ا م!... وقتهلكلاامتسمعوش 

 

 ن بجدية: ازيد 

 يه؟ اطب نعمل    —

 مة: اعبدون بصر

يا    — خان!...  ازيد   ا لقوة  خليهم  عليهم...  شد  يفين  القوة! 

ن  ا   الخيمة... خليهم يقولوالسند وعمود  ا  ايفينا... خليهم شايتكلمو

 ! ع هاتقر دي  الد الو مش موجودين  احنا
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 ن بقسوة: ازيد 

للي  اغ  امن حديد على دم   يد أ بريس... هنضرب    ا تشوف يا ه    —

 مرك! اوا رض ايع

 

 بحكمة خبيثة:   اطع اعبدون مق

 !  صلا ارضة  ايزينهم ميوصلوش للمعا ع  ا حن ان...  ازيد   اي   لا     —

 رض!...  اللي يفكر حتى يعاضرب ا

ع  يخامش  عامنن   افوايزينهم  يخا ،  نهم  ا  ايفكرو  ا فوايزينهم 

 !  ارضوايع

ر يعني عبدون... وعبدون  الد ان  ا نخليهم مؤمنين    ا وده هيحصل لم

    !رالد ايعني 

 

درج   في  يده  عبدون  مدِّ  والمكتب  اثمِّ  من  المظلم،  خرج رزمة 

 خفية من شيخون(:   اخذهالتي النقود )تلك ا
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ي    — يعرف  ان...  ازيد   ا خد  لوحدك، محدش  ليك  لفلوس دي 

 جة...  ا ح ا عنه

ت مبلغ  ده  ا لتك وفهمهم  اك، وزعه على رجاني خليه معا وده  ن 

 ليهم من غير سبب،  

 ن عبدون مبسوط منكم...  انه ليهم عش ا وا

لكل يجي  ا  الفلوس ده بيني وبينكم، بدل مالمهم خلي موضوع  ا

ن بيهتف يسقط عبدون  اللي كاكيد مش هدي  ا  انا شمعنى، وايقولي  

 من شوية! 

 

 ل: المبلغ، وقالمنبهر بان اطبطب عبدون على كتف زيد 

بطل، وجهز نفسك    ا لفلوس في جيبك يان... حط  ازيد   اي   يلا     —

 يه. اقولك تعمل  اج  ا مش محت  ا لبدروم... وطبعان ننزل نزور  ا عش

 

 ل في جيبه بلهفة: امولاا ن وهو يضع ازيد 

 هزة! اجة ج اعة وتبقى كل حاديني سادتك اسع   —
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 عديه بصوت مرتفع: ا ن ليصيح في مس اخرج زيد 

يزه بيلمع،  ا لبدروم يبقى على عشرة على عشرة!... عايز  اع     —

 !...  احسن حتى من فوق هنايبقى 

حد  ايزين تعليق واع  جة غلط، ولا اي حايشوف    ا با لبازم  مش لا

 منه...  

  ة أجامفجة مشيت صح هعملكم  اجة: لو كل حاقولكم على ح ايز  ا وع

 حلوة... بس شرفوني! 

 

 رضي. لا اتف الهاعة ا ر، ورفع سما ظنتلاا عة استغل عبدون سا

 

 لو... ا   —

 لمتسلطة: ا سعداويخر ببهجة لاا نب ا لجامن 

نكم  ا! عرفت من شيخون  اللحشني و ا زيك؟ وا!...  عوبد   ا ي    —

 ت عظيمة! اقاتفا عملتم 
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 مة غرور: ابتس ا عبدون ب

 ته عظمة! ابلة شيخون ده في حد ذ ا... مجرد مقسعداوي  اي    —

 بثقة:   سعداوي

تتخيل بكتير،    ا كبر مماته  اق!... شيخون ده علاا طبع  ا طبع    —

 يزه. اللي هو ع اي ملف بيشتغل فيه بيحقق او

 عبدون: 

 ن؟ ا كم نت ا  ايه؟ مش هتيجي تزورناطب    —

 : سعداوي

 تزورني؟   نت ا يز تيجي  احسن... مش عاعندي فكرة    ا نا ،  لا    —

 عبدون بتردد:

بس  اي    — ظروف    ا نارف  اع  نت اريت!...  ئية  استثنا عندي 

 لوضع عندي. اسيطر على ال واوبح 

 

 



252 
 

 : سعداوي

ق    — فعلاا لي  اشيخون  مسيطر  ورج نك  وتقدر  ا قوي التك  ا،  ء 

 تعتمد عليهم. 

 عبدون بفخر: 

لمنطقة  اعتمد عليهم، دي  اقدر  اللي  ابس    ان ا!... ومش  اطبع    —

 قليم كله يقدر يعتمد عليهم!  لااو

 

لة  الرجازعه على  وا ني مبلغ  اد اجة... شيخون  اقولك حايز  ا وع

يحسوا عش وفعلاا  ا ن  مميزين،  زيد ا  نهم  وقولتله  اديت  مبلغ  ن 

 لة. اديت مبلغ للرجان ا ميقولش لحد، وكم

 

 : ةيريتحذ بسرعة ونبرة   سعداوي

 عملته ده غلط!   نت ا للي ا!... لا  لا  لا    —

 عبدون بدهشة: 

 ح شيخون! ا قتراليه بس؟ ده    —
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 بخبث:   سعداوي

  ا نمالفلوس غلط،  ان توزيع  ا فهمتني غلط... مقصدش    نت ا     —

 لسر!...  انك عملت ده في ا لغلط ا ناقصد ا

 لتك!ارج  اكبر خطر عليك؟ هم ا نه ممكن يبقى ارف اع  نت ا

 عبدون: 

 ي؟ ازا   —

 : سعداوي

لي... فـ  ا بتقول، وشيخون حك  نت ا  اء زي ماقويايعني دول      —

بقى  ا في  ا نة  الضمايه  يطمع  فيهم  محدش  بتان  عك؟  ا لكرسي 

 كبيرهم ده...!  اخصوص 

 عبدون: 

لكل بيعملي  اكبر منه وا  انا متقلقش...    لا   ن؟ لا اتقصد زيد     —

 ب مش هو. احس  انا
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 بسخرية:   سعداوي

 ب!ا ن بيعمله حسالكل كاكبر منك، وان ابكر ك  اطب م   —

 عبدون بتلعثم: 

 صديقي.  ا ي ا تصدق عندك حق!... طب شور علي    —

 ذ: استلاابلهجة   سعداوي

 !  لتك وبس... لاانك رجا مش    اجة تعملهاهم حابص بقي...      —

 

... بس مش  تهوتلاتنين  اديهم فلوس مرة وا، واهتميزهم جد   نت ا

 لعلن!...  افي  ا نمالسر! افي 

ي  ا كلين حقهم، مش  اللي وا  ا هم  نهم ا تهم  اخوام  اقد   ا زم يظهرولا

 ني!  ا حد ت

م كرهوهم، كل  ايت لا ا  ا ر: مينفعش يبقى ليهم شعبية! كل ماختصاب

 ن...  ا مافي  نت ابقيت  ام
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عش  بس  لا ا يتلا ان  امش  هيدعموهم،  مش  كمم  عشا !  هم ا ن    ا ن 

 ر نفوذهم!  استمرنة لاالضمايفينك ا ش ا هيبقو

 مش هتبقى موجودة... وده مهم!   ايا لعطاختفى، افلو عبدون 

 

  ، يحموكن  ا عش  وها يموتواعليهم،    ا ب هيثوروالشباهم:  لاا لكن  

وقفت   لو  عطا حتى  حملا  اي اي  حمان  بقت  هما يتك  ليهم    ا ية 

 لحهم  اولمص

 

تخليهم همسلا  ا وي لو  ي ا  ا م    لم ولا ار حبس ظام قرا ك  اخدواللي 

خده  ا ح جريمة ممكن حد يي سلاا تهم على  ا تبقي خدت بصم  جة اح

 دليل عليك! 

 

 كمل: اسه، ثم ا نفاليلتقط  سعداوي توقف  

 قي!  الباجة: متخليش حد فيهم له سلطة كبيرة على اني ح ات    —
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ن  ا جك في مكان ده... لو لقيت شعبيته بتزيد، قوله محتايعني زيد 

كبر، لكن يحرمه من  ادية  ات مازامتيا ي منصب ب ا خترعله  اهم وا

فضل  ام! ولكلا ات غيره... ولو بقي ليه شعبية نفس  الشعبية وها

رجالكرادور   بين  كده  دي  ابيسمي    ابويا لتك!...  اسي  لحركة 

 »شلوت لفوق«!...  بس...  

 

لحنون  اللي  ا  نت ا للي قمعيين، وا  اتهم هماخوام  اقد   اوخليهم يظهرو

ي  ازايق بتروح لحد عنده تشوف  ان حد متضا بتعرف    اللي لما

 تسعده! 

 

 ب شديد:اعجاعبدون بذهول و

  ا نانموذج!    نت ا  الل ء  اش  ا !... مسعداوي   ا غ دي يالدمايه  ا     —

ع  فعلا هعمل  امش  كنت  ربنارف  غيركم!  من  بيتك    ايه  يعمر 

 شيخ اي
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 ل: اب، فقالبات على اسمع عبدون طرق

 دخل! ا... سعداوي  ا ي ا يا خليك مع   —

 م: احترال بان وقازيد  ل ارجهق من ادخل مر

هزة، وهو  ا جة جادتك كل حان بيقول لسعا... زيد اب اعبدون ب    —

 لبدروم. ادتك على مدخل ال سعاستقبار اظنت ا قف في او

 

 ر: اعبدون بوق

 دلوقتي.  نت ا طيب، روح    —

 لتليفون: اعة ا د لسماع

 يه؟ ا بنقول  ا ك، كنا... معسعداوي ا معلش ي   —

 : سعداوي

سمعت  ولا ا    — قولي...  بيقولك  ال  بيكلمك    ا نا لبدروم!  اللي 

 يه؟ ا  جة ولاانك عملته سجن... فيه حاعرفت 
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 عبدون بتبرير متلعثم: 

ن  ا  ا م يطمنوا يتلاا ن  ا ك عشارة هن اهعمل زي  ان ا...  اللو   لا     —

بيتعا مش  دول  تحت  ينضبطوازابنعلمهم    انما،  اقبوا للي    ا ي 

 غهم! ا ونصلح دم

 

 بضحكة خفيفة:   سعداوي

للين ده فوق...  اقولك:  اج  اكيد مش محتافو عليك!...  ابر    —

 لقطة!  ادبح اتحت   انما

ن فيه قلبك بجنيه رحمة،  ا   ا لبدروم دي لو حسواللي في  ال  العيا

 عليك!   ا مش هيسمو

 

 عبدون: 

عندي ترتيب    ان اجة،  اح   زل حنية ولاامش ن  ان امتقلقش...      —

 . ة أجامفيعجبك بس خليه الص ه اني خ ات
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 : سعداوي

بتحضنهم،    نت ا م صورة وا طيب كويس...، خدلك بقي ك    —

قبل  ا  كل للأحتى    ولا  ل  بيتقدملهم... ودخِّ كل  احلى  ارة  الزياللي 

 للصور! 

 

 : سف أبعبدون 

 . ا هن ا ميراش كا!... بس معندناللريت و اي    —

 ر: استنكاب  سعداوي

تليفون    امفيش فيه   ار دي كلهالد ابتهرج صح؟! يعني    نت ا    —

 ؟ اميرارت بكاسم

 عبدون: 

كالل   ا با لبا...  الل و  لا     — يرحمه  ت  ا لتليفونايقول:    ا يماد ن  ا  

 ن! ا عة زماب بت العلاا حسن من اغبية، مفيش ا هتطلعكم 
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 : اخراس  امتعجب سعداوي

  يرحمه! الل    —

 عبدون: 

 لميت! الحي والرحمة تجوز على ا   —

 : سعداوي

بعتلك عربية  ارتك وممكن بعد بكرة  اخلص زي   نت ا طيب...      —

مك حد  وحط  عندي،  فيه...  اتجيبك  تثق  غير  ا لمهم  انك  حد  ي 

 ن!  ازيد 

تا عش عليه  من  هيقوم  كرسيك مش  لو عرف طعم  ده  ني...  ا ن 

 ل يعني »وفد رسمي«! اك، قاته معان ده ه اقولك زيد ا

 جئ: ا ح مفاعبدون بمز

ح  احكلن  ابا لباسبة...  المناب    — في  اعن  سمه  اريخ  التاكم 

ه...  اربعة معلااهب  المذ اة  اخد قضافر يايس   ا مان  ا «، كقنصوه»

 عليه!  ا ينقلبو  ا للي يعرفوابس   ان هما عش
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 بضحكة مدوية:   سعداوي

لك  اتحكاللي  الغوري  ا  قنصوه ن  ا لك بقي... عشاطب خد ب     —

 ت مقتول، وحتى ملقوش ليه جثة!... هههههه! اعنه ده م 

 

 ح متوتر: اعبدون بمز

 يه؟ ا  جيلك يعني ولاابتخوفني  نت ا   —

 : سعداوي

ن!  ا مافي    نت الي بس وملكش دعوة... لحد دلوقتي  اتع  لا    —

  ا ميرارت هدية فيه كاديك تليفون سماتيجي ه  ا مايه...  اوبقولك  

تك بعد كده... وبيني وبينك كده،  اران تصور زي اعش   ا لية جد اع

مع بعض على    الك ونلعبه  ا»ببجي« هعلمه  اسمه ابحب لعبة    انا

 رتك. ان تلحق زي اقفل بقي عشا طول!... يلا 

 

بسه وجسده،  وهذب ملا   ة آلمرام  اماتف، وقف  ا لهاغلق عبدون  ا

ره، ونزل ببطء  اظنتان في  ال زيد اتحين. وجد رجالفاثم خرج ك

 لمظلم. البدروم انحو 
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زيد اك عند  ان  يقف  لعبدون  ان  يشرح  منحني،    سلوب أب لمدخل 

تنظيم   تم  كيف  بينمالمكامسرحي  وتطهيره،  يستمع    ا ن  عبدون 

 ل مجرد كذب وتجمل. ايق  ان كل م الجميع يعلم  ابه، وا عجا ويبدي  

 

 ء.  النسانة امر عبدون بفتح زنزا

 ل في سريرة نفسه: اخل، وقالد ات في  ا لفتيا  ملأيت ب  البام  ا ماوقف  

، هي دي شؤون  يلا  .؟ .. ا هنل ده يتدفن  الجمام  ا مش حر»  — 

 جة!«. ا جة بتشيل حالحكم، وحا

 

ء  انة، وهي تصيح بجفا لزنزاقصى  اصوت منى من    مله أتقطع  

 ت: اللفتي

ي  وا يفين منه  امين وخ  ايه؟ بتحترموا !...  ا قعدي منك ليها    —

 ؟! ا كتر من هنايه ا كده؟ هيحصل فيكم 
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ل  ات وقا رة في قلب عبدون، فتقدم خطواشعل صوت منى حرا

 عمة: ا بنبرة ن

 زيك؟ امنى...  اي    —

 منى بحدة وغل: 

عملته    نت اللي  اية  ا ليه مش كف  ا ي هن ا عبدون؟ ج   ا يه يايز  ا ع    —

 ؟ افي

 : ئلاا د، ثم خفض صوته قابتعس بيده للاار عبدون للحراشا

رفة  اع  نت ار...  الد ان غصب عني! ده لمصلحة  ا منى... ك  اي    —

 لسن! افي  ا خت لياقرب ا نت ايه، ابحبك قد   انا

 سية: امنى بدموع ق

خ! منك لله  اشوفتك    ان كنت بحبك... بس عمري م اكم  انا     —

 جة! اعبدون، ضيعت كل ح  اي

 : ر انكإ بعبدون 

نقذت  ار،  ا لد انقذت  اجة...  اهم حانقذت  ا   انا منى...    اي   لا     —

 ! اتن اخوا
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 ت: السجين اخرة نحو ارت منى بنظرة ساشا

لطفل  اتقصد مظبوط    نقذتهم؟! ولا اعبدون    ا دول ي  ا تنا خوا    —

 تقصده تبقى مصيبة!  للياذ ا نقلا الو هو ده  . لصغير؟ ..ا

 

 ت متصنع: اعبدون بثب

لكن    انا منى...    اي     — كده،  زيك  بفكر  على    اماكنت  قعدت 

ليه  ان  اعرفت    ابا لباكرسي   واحكالحكم  ممكن  ا مه،  ضحي  ان 

 قي يعيش! البان ا عش  ابشوية منن

 

 ل: انفع اخ وامنى بصر

عبدون روح!...    اروح ي   .شوية؟ ..   ا يفن اش  نت اشوية؟!...      —

 ! مشي يلاالسه مش بكرهك...  ا نارف امشي، وخليك عا يلا
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 فت: اعبدون بصوت خ

 خرجك. اسب وامتقلقيش... هشوف وقت من   —

 

 لجميع: اسمع ا منى بتهكم وصوت مرتفع 

ملكة    اهن  انا خرج!  ايزة  ا ، مش عاخوي  اي  تخرجني؟!... لا    —

رية في  اج   ى هابقللي خرجتني،  ا  نت الو    ا نما وبحكم مملكتي...  

 مملكتك! 

 

 

 ن بقسوة: ار لزيد اشا. اوتوتر ا شتعل غضباتغير وجه عبدون و

، حتى  مريأوابني غير ا نة دي!... ومتتفتحش تالزنزاقفل  ا    —

 ! الو بيموتو
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زيد  فورلاان  انفذ  بينم امر  نحو سجن    ا،  ل،  الرجا توجه عبدون 

لة تعدي من  وا ي محلا   ا به تحسب اطوا ن يحا له  ان ورجامر زيد او

 بكر. 

 

 وهو يبكي.   ا لصغير »مظبوط« مسرعانة، فخرج  ا لزنزاب  افتُح ب 

وبمشاما جلس عبدون على ركبتيه   عر حب حقيقية  ا م مظبوط، 

 ل: اق

 نك. اعش  اهن   انا يه؟ متقلقش ايف من امظبوط؟ خ  ا يه يا فيه    —

 

 خل: امظبوط وهو يشير للد 

 ي! و ايف منه ا خ ا نالكل، وابكر بيزعق في     —

 ل: ا لصغير وقاحتضن ار. اصنت لا اعبدون بلذة  ا لمعت عين

 جة! افش... محدش يقدر يعملك حامتخ   —
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نة، يفصل  الزنزان  ا ته، وقف بكر خلف قضبان يكمل كلما وقبل  

 ن.  اس زيد اد حر اجسابينه وبين عبدون 
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 بكر بسخرية: 

يه؟ خوفت من دقيقتين  ا   .؟ .. ا هنيه  اعبدون؟ بتعمل    ايه ي ا    —

ده  اهت يو اخفيف    نت اف؟  باماجدع!  ا ي  يعني مش  ين عليك  ا ل 

 ليه؟ 

 

 بمظبوط:   اوقف عبدون ممسك

علنت  ا ردة، والنها  ا زل هناكده كده كنت ن   ان اخفيف...    ا ي  لا     —

 لليل! اللي نزلكم ب ادة الزي اري الهالسم ا رةامأب رح امباده 

 بكر: 

م  لكلا اسيبك من    اللي جتلك برضوالصدقة  اكل  اه مش ده  ا    —

 ؟ بقيزل ليه اتة وقولي نا لشحاعن 

 : ورعبدون بشر 

 متي! اتموت   اه  يش ولااشوفك عان ا عش    —
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 بكر بحدِّة: 

 ! اني هناجيبك مك اعمل ثورة عليك وا ا موت بعد م اه    —

 

 ء: استهزاعبدون بضحكة 

 حلم، مش عيب برضه! ايوة... ايوة ا   —

 

 ثم وجه نظره للصغير مظبوط: 

لثورة ده؟ تحب تفضل  امظبوط في موضوع    ا يك يا يه را    —

 لثورة كخ؟ ا ه... ولا ا مع تعمل ثورة  عد بكر وتقعد اتس  ا هن

 

 ءة وخوف: ال ببرالتفت لعبدون وقالصغير لبكر، ثم  الطفل  انظر  

 

 لثورة كخ!... وبكر وحش! ا... لا    —
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 لٍ ومنتشٍ وهو ينظر لبكر: اح عبدون بصوت ع اص

ن!... بكر عمل  ا لثورة كخ وبكر وحش ويع كماممممم!...      —

 ب لطفل صغير!  ارها

ن يعرف يقعد في  ا ب عليه عشالب ا  اقفلواني وابي ده تارهلاا  ادخلو

 يز يعمله!...  ا للي عاهدوء يخطط للكخ 

 

 لجنينة! انلعب في   احنامظبوط نطلع  ا ي !... يلا اها ها هاه

 

 مظبوط: 

 ! ابين  يلا    —
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 عبدون: 

يه؟ بوسة وحضن  ا  ولا   اعلي   تتصب ها  ...  لا  لا   ف كده؟ لا اح    —

بنهتف    احن اقبش، ونطلع وان متتع اني عشاوتقولي: مش هغلط ت 

 :  اسو

 لثورة كخ وعبدون يع!... ا

 لثورة كخ وعبدون يع! ا

 

ويخرج  احتضنه  ا بيده  ويمسك  عبدون  ليعود  وقبله،  لصغير 

 لمنتصر،  اتح الفاك

 حة. السالى الصعود خلفه اله بان ورجا زيد  مر أوي

 

لصغير مظبوط،  البدروم ومعه  اب  اوبمجرد خروج عبدون من ب

 حة: الس ائعون في الجام ا يتلا اهلل 

 مظبوط!... مظبوط!    —

   لحرف؛اب  سعداويلجميع، ونفذ نصيحة ام اماوقف عبدون بثقة 
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 لمصلح: البطل ال بنبرة اق

   . جة؟ ..احني كنت بعلمه ا بقي عرفتم      —

 يه!  ا نزل للمجرم بكر تحت عمل فيه  ا مالوه اسا

مين  اسا ومين  الوه  بيحبكم  خاللي  ومين  اللي  عليكم،  للي  ايف 

 بيكرهكم! 

 

 بلطف:  للصغير مظبوط ثم نظر 

للي كنت بتهتفه  اف  الهتاهتف  اسيبوه يهتف هو بيكم...    و ا    —

 مظبوط!  اتحت ي

و مظبوط،  نظرا مارتبك  اتردد  بصوت  ات  ام  هتف  ثم  لجميع، 

 ئف ومتردد:اخ

 لثورة كخ... عبدون يع! ا   —
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لمسرحية  احد مغزى هذه  ا؛ لم يدرك  م ايت لا اد صمت ذهول بين  اس

 لغريب للصغير. السلوك ا ولا 

 

 رم: اطع عبدون سكوتهم بصوت صاق

 جمتوني!...  اوه   افي ام شكيتونت ا   —

 

صغركم  ا  ا لحكم، وخلواسعى على مصالمكتب  اخل دلوقتي  اد   انا

 ه...  اللي حصل معالكم  مظبوط يحكي 

 

لة  الرجاديته يوزع ع  اة كبيرة وافان مكاديت زيد ا  انا وصحيح:  

 ... ت ائفامك

 : هبينألمت ان ا س زيد الى حرار بيده اشاو

للي  ابس   اهم   اطلعو  نهم فعلااجة، غير  ان حاوده مش عش    —

ع  اخ ورالد ايفين  ومنجروش  وكلا اعا شلاا  ا ر،  لشر  اهل  ا م  ت 

 ضدي!  ا وهتفو
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 ل لمظبوط: اونظر في عين سعيد بتحدٍ صريح، ثم ق

 حتك! العب براحبيبي...   اي  يلا    —

 

 

لجميلة، وغطس  اتن«  ا ن »فاحضافي    ة أفجرتمى  اندفع مظبوط وا

 ن.  ا لحنافئة اد  ا بهاسه في ثي ار

 

ف عينيهارفعت  تكن عينها  اتن  لم  لعبدون؛  ونظرت    ا لمرتجفتين 

بل  اباعج اتحمل   صاشمئزانظرة    نت اك،  مبللة  از  وحسرة  مت 

 لخوف. اب

 

لغرور،  ا و  اينو   ا رالباب  لممتلئاولمريض  الكن عبدون.. في عقله  

خر  ابشكل    ا للمعة في عينيهالنظرة وتلك  ادته تلك  اكع  ا فسر خط

 .  ا ماتم
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مشهد جسد   ملأيت طفة، وهو  ات خاته للحظلاا يفي خعبدون  ب  اغ

 لصغير، وهمس في سريرته:  اتن وهي تحتضن اف

مكا»ي كنت  يا ريتني  مس   ا نك  يوم    يرى مظبوط...    ا ناخد  افي 

 وبسلطتي«.   ابتدت تعجب بياهي الحضن ده! وا
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 س: اللحر التفت مسرع اثم 

 ! ا ياور  يلا    —

 ك:ا رتبال بخشوع والذي قان، اوخلفه زيد   اب البادخل غرفة 

موضوع      — على  لحد  مقولش  قولتلي  حضرتك  مش  هو 

 لفلوس؟ ا

 

 ء متصنع: اتوتر عبدون لحظة، ثم رد بكبري

جة غلط؟ ده  ابنعمل ح  احن ان!... هو  ا زيد   ا كنت بختبرك ي    —

 ر! الد ا اللي بتحموام نت احقكم، 

 

 ن: ازيد 

 لصح. اللي تشوفه هو ا   —
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 عبدون بتعب: 

 

... روح  ا علي  اطول يوم عد اردة  النها ن  ا بقي، عش  طب يلا    —

ردة،  النها لة  الرجاكل لسجن  اتعشى، ومتنزلش  ا لكل  ان  اطمن  أ

 لكنبة. اع    ا همدد هن  ان ارج...  اخ  نت النور و اقفل  ا! واخليهم يتربو

 

 

 . خلفهب الباغلق ان واخرج زيد 

 

لنوم  الى  العتيقة، وخلد  الجلدية  اريكة  لاامدد عبدون جسده على  

لجميل؛ حيث يركب »ملكة  اصلة حلمه  اوهو متعجل لمو  اسريع

وتنظر  الصحرا فاء«،  ملؤها ليه  بعيون  بعيد  من  ب  اعج لاا   ا تن 

 ن! ا فتتلااو
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 شر:العالفصل ا

 محلاا

صب عبدون  التاليوم  اح  افي  يستيقظ  لم  صب-لي،  على    -حا ككل 

 دة. العاعلى غير  ا دئان هالمكان  ا ر؛ كالصغات لعب اصوا

 

ل في  اطفلا انه؛  الجميع في مكاك غرفته ليجد  انظر عبدون من شب 

لا الد اجنينة   لكنهم  عربة    ر  كنبة  يفترش  وسعيد    ا با لبايلعبون، 

 ح. الريا ا عب بهاك يد الشباقدمه من  ا لقديمة، مخرجا

 

يعلم  ا مر  وا  ا نواك  ارام، صغايت لا احد من  ا  لا ختفى  اين  اهقين، 

 ل. اطفلاا ين ذهب مرح الضحك، وا

 

له منعزلين عن  ان ورجاليجد زيد   اب ا لباخرج عبدون من غرفة  

 لجنينة. اخوتهم في ا
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 عبدون: 

 ني بدري ليه؟ ان، محدش صح ازيد  اي  —

 ن: ازيد 

سعاي  — م اريس،  لي    ادتك  وكم اصحيك  نقلتش  ن  امتى، 

 ندخل نزعجك.   اخفن   ان، فكلنايم تعب ادتك كنت ن اسع

 عبدون: 

د بره ميطلعوش  للي قلت للولاانت  ا؟! طيب... واخوفتو  —

 صوت؟ 

 ن: ازيد 

 كده لوحدهم.  ا بقو ا ريس، هم اي  لا  —

 عبدون: 

 يزك ضروري. الى، عاطب خلي حد يجيبلي قهوة، وتع —

 خرى، يقول في نفسه: امرة  ا بالب ادخل عبدون غرفة 
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هالعيال  اما  — دي  .. كتة  ادية وسال  كويس    اعموم   .ليه؟ 

  سعداوي رة  اخلص زيا  ا قل لحد ملااكده على    ا رب، يفضلواي

 رجع. او

 

 : ا ن مسرعاد زيد اع

  ا هار، ومعالد اب  ات كتير بره على باريس، في عربياي   —

 يزينك. اع  ا ت، وبيقولواساحر

 عبدون: 

ع   ا ن اهو    ا م  — عش اكنت  كده،  ايزك  وا ن  لة  الرجانت 

جة في  ا ح  ا يشربو  ا ل محترم، ويقعدواستقباتستقبلوهم بسرعة  

 لضيوف. اغرفة 

 

لقهوة وتيجي بنفسك بسرعة  اتستقبلهم، تستعجل    ان، بعد مازيد   اي

 ن، بسرعة. ازيد  اي
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 ن: ازيد 

 ضر، بس... ا ح —

 : اطع اعبدون مق

للي قولتلك عليه  اعمل  ا؟! بسرعة،  س بستبانت لسه ه اهو    —

 قشة.ان من غير منازيد   ا جل، نفذ يانية تت ا جة تاي حا ، ولااح

 : ان مسرع ايخرج زيد 

 ضر. ا ضر، حا ح —

 ن بيد ترتعش: اد زيد اع

يا  — و  ا لقهوة  في  افندم،  سعالصالضيوف  دتك  الون، 

 ؟ا بلهم هنا تقا ه  ك، ولاات هنالمشروباتستقبلهم؟ نجيب ليهم  اه

 عبدون: 

 هم. انخرج معه  نت او  ان ان، ازيد  ا ك ياهن ولا  ا هن لا  —

 : - مة وجههابتسلا افترشت ان ا بعد - ن ازيد 
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للي بره  العربية  اركب  اه  ا نادتك؟ يعني  انروح فين سع  —

 دي؟ 

 عبدون: 

ع  انت درا نت قليل؟  ان، هو  اوتتفسح كم  ا تركبهايوة، ها   —

ياعبدون   بس  ا زيد   ا ليمين  يبقى  ان...  مين  دلوقتي  لمشكلة 

 . اهن ا نامك

 ن: ازيد 

 مه. لكل بيحبه، وهيسمع كلااحد، واكبر واسعيد  —

 عبدون: 

  ان يازيد   ا... يا لياللي حواء  اغبيلا ارحمني من  ارب  اي  —

 ر دي من سعيد نفسه!  الد ايزين حد يحمي اع  ا حناحبيبي، 

 

ت الذ السعيد ب  اه اتنين وسيبنلاا  ا حنا  ارف لو خرجنانت عا

عهاحد، هيحصل ايوم و  ني. ات  ا يه؟ مش هنعرف نرجِّ
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ريت لو  ا هم، وي اقوا، حتى لو مش  التك لياخلص رجاشوف مين  

 . لا ا ح ا دخله ليايكون مبيحبش سعيد، و

 

ني"، ويصطحبه لغرفة  اله "عناهم رجان ويستدعي  ايخرج زيد 

 لخروج. ان باعبدون، ليشير عبدون لزيد 

 

 عبدون: 

  ا خترتك ليهايزك في مهمة عظيمة،  اني، عا عن  ا قعد يا  —

 ن. ارضة زيد ارغم مع

 ني: ا عن

 ريس. اللي تكلفني بيه سيف على رقبتي يا —

 عبدون: 

ر، ممكن  الد ارة رسمية برة  اردة في زيالنهارج  اخ  ان ا  —

تقريبات يومين  واخد  مستقبل  ا لزيا،  هتغيِّر  دي  ر الد ارة 

 للي بره دول. ابة لغلاا ا خوتناومستقبل 
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نابصر  ا ناو كنت  زيد اي  و ا حة  هو  اخلِّي  يدير  ان  في  الد ا للي  ر 

لكرسي ده  ايز يقعد على  ا نه عابي، بس شفت في عينه فرحة  ا غي

 . - لذي يجلس عليها ا بالب ار لكرسي اشاو-

 

ي ازيد  فا عن  ان  وجع  ان  اهم  ا ني مش  مبيجيبش غير  ده  لكرسي 

ب الدما هيفرح  ولو سيبته  في  اغ،  لكرسي ويفضل يشخط وينطر 

 ر. الد امن  له منهم ولا اخد با، ومش هياخوتنا

 

ب  اجدع شايفك  ابعك من بدري ومعجب بيك، وش ا حة متابصر  ا ناو

لح  اله من مصاخد باللي ت انت  ا، وايا ن معاخد زيد ا، فقررت  اهن

 كتر من نفسك.الك منهم اخد با نك ت اتك. بس توعدني اخوا

 ني: ا عن

دمالد اليك،  امع  — فوق  عنيار  وفي  وترجع  اغي  تروح   ،

 رب. امة يلسلااب
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 عبدون: 

ح   — في  مهمة  ابس  منهاخ  ان اجة  عليك  من  يف  ا خ  ايف 

زيد ارخ هقوله  امة  مش  ح ان،  قلناي  دلوقتي؛    اسو  ا هاجة 

ني على  ا... ومش هوصِّيك ت ايفضل بين  ا ل بيناللي يتقام  لكلاا

 ر.الد ا

 

مش    ا نالبدروم ميتفتحش واب  اجة: با ش حاستنن ما وصحيح، عش

لسببين:    اهن كل  لاا  اني الو حد جديد هيشرف جوه، وث   لاو اغير 

 للي تحت. ات ايدخل للبهو

 ني: ا عن

تشوف كل   ا ماة افادتك، وتدِّيني مك امة سعلسلااهترجع ب —

زي  اح والساجة  ع  ا ناعة...  رض ا مش  غير  عليايز    ا ك 

 ريس. اي

 : احك اعبدون ض

ي ا عة  اس   — عطلاانص   ا يه  دي  مب،  قبل  من  نتولد،   ا نة 

يده  ا  ا با لبارف  انت عا بس،    الرضاتك مش  افاههههه. ومك
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رج على  يلا المخلصين  الته  اسخية  زيك.  على  ان   للي  دي 

 مك. ان تتولى مها لَ عشان وتع ازيد 

 

كهف معدني    ا نهأك تقف    سعداوي ت  ا رانت سيا لسور، كارج  اخ

يعكس صورة  املس؛ زجا معتم  تحاء  الصحراج  د ا لتي  ر  اصر 

 عبدون.  اب ا لبا، وتنتظر امهايت ا مل ولاا

 

ير عبدون  حراوخرج  ينظر  سعداويس  ا فقه  يمينه  ا لصغا،  ر 

حتى في    ، ولالوفأملمشهد غير  ا  اليه بدهشة كبيرة؛ هذ اره  اويس

 حل. الرا ا با لباعهد 

 

ب عبدون  من  اوقف  للد ابة  البوالقرب  موجه الرئيسية  به  اخط   ا ر 

 : ما يتللأ

  اوفقني فيه  ارة رسمية، لو ربن ارج دلوقتي في زي اخ  ا نا  —

شكل   كتير  اجاح  نم وتأر،  الد اهتغيِّر  يده  - ي  وا ت  ووضع 

 ني. الكبير هيبقى مك اخوكم او - نياعلى كتف عن
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 ت: اجا خرج شوية حا  ا ج منكم كلكم قبل ماومحت 

 نكم. ايوفقني عش  ا، تدعولي ربن لاوا

 

موجود    ا ن اكون  ا  ا ر تمشي زي مالد ان  ا يز تعهد منكم  ا ، عانياث

 لظبط. اب

ض  اعترا لكل، ولو حد عنده  اني سيف على رقبة  ام عن، كلاالثاث

 يكم. و ا قولِّيلي شك ا بقوارجع ا اما مره برضه تتنفذ، واوا على 

  ا نتوان  اكون في مك ال مرة  وا، هتوحشوني، ودي هتبقى  ابعار

 مش فيه. 

ففتح  ا بة  ا لبواخرج عبدون من  و ب  البالملكي  ائق  ا لسالحديدية، 

زيد  وبصحبته  عبدون  ركب  جليدي...  ومع  ابصمت  ق  غلاان، 

ل، وحفيف  اطفلاا نقطع صوت  ا.  امار تم الد انقطع صوت  اب  البا

نفسَه  الشجر  ا صوت  وحتى  يلاالمحتضر،  كل  لذي  في  زمه 

 ته. لااح



2٨٨ 
 

خرة، ينظر  الفالجلدية  اعد  ا لمقان منبهر يتفحص  لا اليتيم عبدون  ا

والد اليرى   مرة  مقعد  ار  من  شيئاحدة  يرَ  لم  والملوك،  بتسم  ا، 

 ج: ا لزجاس وجهه في انعكلا

 

 للي جوه دي. الخردة العربية ات، مش  العربياهي دي  —
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ع فيها ك -يرجعه  لا الل -  ابا لبايه، ال: اوق  ،  ان بيقعد يلمِّ

ع او سعيد  ق  املهالعبيط  مجلس  امكتبه،  رئيس  مكتب  يعني  ل 

 رة.اد لاا

 

  سته لا اسة حرالحرا، يتخيل  اكملهأبل رحلته  اثم ذهب في حلم ط 

 ء". الصحرارة "ملكة السيا، وسعداويسة احر

 

فمنذ  ازيد   اما بمصان،  علم  وركوب  ان  رحلته  في  عبدون  حبة 

 ن. لا الذي لم يعد منه حتى المه الى عارة، دخل السيا

و عبدون  لد اوصل  ل  ا ستقباك  لاا ستقبا  اليجد   سعداوي ر  اخوه 

 تحين. الفا

د  تكن  مب  سعداوي ر  الم  كا مجرد  وجنينة،  عنوالد انت  انٍ    ا نا ر 

مغطابواء؛  اللثر طويلة  بشرا ب  ت  الون المذهب، صاء  المائح  اة 

ت  ازاخدم بقف  ا م يحيط بهائد طع ا، وموعظيمةكبحيرة    ا طهيمتد بلا

 . حاشب لأا كء يتحركون ابيض 
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عملا كرسي  طرف  على  عبدون  يتنجلس  قطع  واق،  للحم  ال 

 لمرسومة. اسقف  لاان في  ا ه تسرحاترتجف، وعين  بع اص أبلشهية  ا

 

نه يجلس خلف  اذنه صوت شيخون ك اللحظة، رنِّ في  اوفي تلك  

 شرة: اظهره مب 

 

 دي؟  ضةو لأ انت مفكرتش تغيِّر ا —

 مل.  لاار  البهو، لكن في د ا  اتخيل عبدون نفسه يجلس في نفس هذ 

 ق. انيت برالى جرالي وقد تحول البا اب الباتخيل خشب غرفة 

 

على  ام عبدون  كا  سعداوي ل  طعا لذي  يمضغ  بشران  هة  امه 

 ن تكون ثقيلة: ا ل وا ل بنبرة حامستفزة، وق

 هيبة كده.   اصديقي، ليه ار عندكم ي الد احلوة  —
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 مضة، وترك ملعقته بهدوء: امة غابتس ا  سعداويبتسم ا

للد الخالشكل  ا  — وحتى  ارجي  وار،  لتحف  العفش 

لهيبة  اعبدون، بتخلق    ا ت مهمة ياجات، كل دي ح انتيكلااو

 تتكلم.   اقبل حتى م 

عد على  ا عذرني، مش قصدي، بس تفتكر لو كنت جيت لقيتني قا

 لهيبة دي؟ امكتب ملخلخ وكرسي مشقق، كنت هتحس بنفس 

 

 عبدون في نفسه: 

ربن  — مج ا  ا نحمد  دلوقتي،  انه  لحد  ك الد اش  عندي  نت  ا ر 

 هتبقى فضيحة. 

يرى   ولا   احد اد يسمع ايك لذي لا ان اثم نظر عبدون في وجه زيد 

 لٍ: ال بصوت عامه، وقامالوفير ام الطعاغير 

 

ده،  اء  الغد اصديقي على    اي   ا ، وشكرانحمد ربن  — لعظيم 

 مل. لاار افي د  اية نتغدى عندن ا لجالمرة او
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 ء: ابضحكة صفر  سعداوي

لمكتب بسرعة نتونس  اعلى    اعبدون. بين  ا ي  اشرف لين  —

يحضر    لاا ن  ار بعينه على زيد ا شاو-   ة أجامف  ملكاعشوية،  

 . -لحديث ا

 د: ابصوت ح  -م الطعاجه في ا ندماب- ن عبدون اعد زيد اس

 

 لون. الصاني في ا ص كده، ممكن تستنِّ ن، خلاازيد  اي  —

 

لمكتب  ار عبدون ب انبه ا لمكتب، وبعد اوعبدون  سعداوي دخل 

 . تفصيله ن في كل  ائمتا ه هاته، جلس وعيناومحتوي 

 : سعداوي

ن ايبه معانت جاللي  ايه  انت  ا  — ده؟ مش هنعرف  خد  اك 

تقولِّي  لكلا افي    ا حتنار كنت  ن عندي  اك  ا نال؟  ولاا م، مش 

ظتهات مهمة واترتيب  . انت كده بوِّ
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 عبدون في نفسه: 

  ن شيخون؟ ولا اك  ، ولا ايا لي جيبه معاللي قاهو مش هو    —

 لي؟ أللي بيتهيا انا

 

 ثم بصوت مسموع: 

للي عندي  ات  التوترارف  انت ع اصديقي، بس    ا سف يا  —

عي،  ا عد بتا لمساقوي، هو    ا للي فيهالوحيد  ان  ار، وزيد الد افي  

 . ايا جيبه معا طي احتيابس قلت 

 

 ل: احديث عبدون وق سعداويهمل ا

حايه  انت  اقولِّي    — محتاكتر  د   اجه اجة  مل  لاا ر  افي 

 كم. اقص اون
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 عبدون: 

 لفلوس. الفلوس... الفلوس... ا —

 : ا حكاض  سعداوي

زي    ا ر وتخليهالد ايز تجدد  الفلوس، مش كنت ع ا، غير  لا  —

نك  ا، مش قلت لشيخون  شبلاعد فيه ده؟ طب  ا نت قاللي  ا

 ء"؟ الصحرايز تجيب "ملكة اع

لجهة  اللي في  اء  اغنيلا ام  ا يتلا ايز تتعرف على دور  ا، مش ع شبلا

 لغرب؟احية انية نالتا

 

 عبدون بتلهف: 

 لموضوع ده. اعدني في انك هتسا يز، قولِّي ا ع  اطبع —

 : سعداوي

 عدك؟!  اهس  —
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ي عدتك خلاا س  انا م  اص  وقبل  ك  اصديقي،  وفد  ا توصل  ن 

دلوقتي في  ام  ا يتا رسمي من دور   لغرب وصل، ومستنيين 

 جة. ارفين كل حاع  ا ت، ومتقلقش، هماع اجتملاا عة اق

 

مع   ا ناو متفقين  حاوشيخون  كل  على  حتى  ا هم  للي  السلفة  اجة، 

ع  ا بت  م شيخون، لا ش كلا اجة متنساهم حامنهم، بس    اخده ايز تاع

 مة. المستد التنمية اع ا بت نك مسيطر ولا ا

 

 . هايحضرك ده مش اي معا للي جالمفجوع اكيد اوصحيح، 

 عبدون: 

 بقيت خبرة دلوقتي.  ا نا ، متقلقش، لا —

جدع صديق  انت  ايه؟  ا قولك  ارد عليك،  ارف  امش ع  ا ناوبجد،  

 ء، مش موجود. اعتبره هوان النسبة لزيد الم، وبالعافي 

 

 ت. اعا جتملاا عة الى قان اعيمزلاتوجه و



296 
 

لغرب،  ام من  ا يتالمغلقة، حضر ممثلو عدة دور  اعة  القاوفي تلك  

 نيقة. ابس رسمية دِّة وملاامح جبملا

 لعمل. افي  اسريع انخرطوا وبدون ترحيب كثير، 

 

 لوفود بلغة عربية متعثرة: احد ارئيس 

كثير  — نعتزِّ  كالسا  ا با لباب  انحن  على    ا وفي  ان شريكا بق، 

 به. ا على غي ا سفنا، وقد اماثين ع ر ثلاامد 

 

جيد  د   اونعلم  ونتطلع  لاا ر  اوضع  من  امل،  مزيد  ر  استقرلاا لى 

 م. ا ع مثلك للمها ئد قوي وشجائلون بتولِّي قا ر، ومتفالد اب

 

 عبدون: 

ن  — رغم  استقرلااحية  امن  متقلقوش،  عندي  الد ان  ا ر  ر 

مش سهلة،   السيطرة عليه اب كبيرة، واشب  اي، وكلهوا كبيرة  

 ت كبيرة. احا محقق نج ان الكن 
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ر  انهي اطر  امدرك مخ   انا تي،  ا خوايف على  ان خا وده مش بس عش

 لعدد ده. ا ار فيهاد 

 

مسؤولية  ا در  اوق وام  ايتلاا تحمل  عندي،  مسؤولية  اللي  تحمل 

في  اشقلا اية  احم عندناء  ومصالمنطقة  يهمه  الغرب  الح  ا،  للي 

 . ا رناستقرا

 

 لعبدون:  ب اعجإ ب  سعداوينظر 

 جة. اي ح ا ؤه، ونضمن عبدون في ا شقا ا حنا و —

وفد   على  الغرب  اوعرض  قرض ضخم    ابا لبالصفقة  عبدون: 

د  تطوير  من  عبدون  مشروعلاار  ا يمكِّن  وتنفيذ  ية  ج انتات  امل 

 مة. المستد التنمية اتحقق 
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على  اوصرحت   شراء،  استحيالوفود،  خطوة  متفهمين  ء  انهم 

فظ عبدون على  اء"، كي يحالصحرا سطورية "ملكة  لاارة  السيا

  ا ماء،  اشقلاا يحصل عليه من    ار"، لكن ماستقرلاار والد ا"مظهر  

 مة. المستد الغرب فهي للتنمية ال اموا

 

 لوفود بلغة عربية سليمة: اء احد رؤسا

عبدون...    ا تقعش ي  ا ر مالد ان  ان نضمن  ا بنسلفك عش  ا حنا  —

 د، اعيد سد ات وموا ن اضم  الفلوس دي ليهابس 

 

ثين  رغبة في كسب صديق لثلا   اعندن  احنالك،  اركِّز وخد ب 

 دمة. اسنة ق
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لقرض اق  اتف ا  ا ن يقرا لوفد بعد توقيع عبدون دون حتى  انصرف  او

 لنشوة. القرض وهو في قمة ابمبلغ   استلم شيكاوشروطه، و
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يحدث بحذر،    ا قب كل ماير  ا خر يجلس بعيد اية وفد  والزان في  اك

 ب بعبدون. اعجلا اعليه   اوبد 

 

يجلسون    ا ذ الم  وا ل عمِّن هم،  السؤاهية  الم يكن يملك عبدون رف

 لغرب. اعه مع دول ا جتماد ا نعق اء اثنات اعا جتملااعة ا بق

 

ع اك عبدون  رام  حلا افي    القان  نفسه  يرى  "ملكة    ا كب اليقظة، 

 ء"،  الصحرا

 : سعداوي يقظه احتى 

عش  يلا   — مشا بقى  كل  نحل  لوفد ا لى  ار  اشاو- كلك  ان 

 . -مض الغا

 

لترحيب،  ارة والحرالوفد نفس  ادله  ارة، فباسلِّم عليهم عبدون بحر

 عرب.  نهم أكلعربية ا نهم للغة اتق احظ عبدون ولا
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 : سعداوي

هيحلواسيدي    ا ي  بقي دول    — مش   اللي    نهم موتأكلك،  اكل 

في  البا  انتوا،  منوكأوي معالباب  ب  بـ  عبدون    ا ي  ا يا ب، رحِّ

 ". عمناد  ولا“

 

 : اعبدون مرتبك

ر  انتظا، شيخون كلمني عنكم كتير، وكنت في هلاا هلا ا —

 لصبر. ارغ اصكم بف ا شخالتعرف على ابلتكم وامق

 

 لوفد: ارئيس 

 لشغف نتعرف عليك. انفس  ا مكنش عندن ا حنابس  —

ل وينظر  ويتعرق،  ويتلعثم  عبدون  يستجديه    سعداوييصمت 

 ن يتدخل. ا ته ا بنظر
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 لوفد حديثه: ايستكمل رئيس 

 بعينك كويس. انعرفك ومت  صلاا  احنان اعش  —

عبدون  افيضحك   ويبتسم  مج ابتسالجميع،  في  امة  ملة، وعبدون 

 نفسه: 

 مك! ام تقل دم ا بو ا —

 لعم": اد رئيس وفد "ولا

لفلوس،  اش  ايهمن ا س عمليين، وما ن  احناعبدون،    اشوف ي  —

ومعلوماستقرلاا   ا يهمن لينابتقول    اتن ا ر،  تضمن  تقدر    ا نك 

 جينه. اللي محتار استقرلاا

 

ن  ا للي قبلك كا  اب البا، وانبيع صديق لين   ا م  ا عمرن ا حنالك،  اوخد ب 

لين  دماصديق  بس  كا ،  في حا غه  مقفولة  في  وات ومتع اجانت  ن 

 ر. استقرلاان اعش  بطمننا ن  ا نية، ورغم كده وجوده كات تاجاح

ز هيوصلك على  الغاعتبره حصل، وا ز، وده  اج غا نك محتا  ا عرفن

 ج. اتحت  اطول، كل م
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قليم، في  لاافي    ا ي حتة هناتك في  اقعدة في علا ا حتجت مساولو  

 للي زيك. اء افيولا اء اصدقلا اعد ابنس   احنالغرب، ا لشرق ولاا

 عبدون: 

خ  — هتثبت  ا يلا الص،  امتقلقوش  كسبتوام  ردة ا لنها  انكم 

ع كنت  بس  مخلص،  ده  اسايز  اصديق  وننفذ  هنمضي  ل، 

 متى؟ ا

 

 لوفد: ارئيس 

 مش بنقلق.  ا حنا، لاو ا —

 

 نت توصل. ا امل قبل م لاار از هيوصل د الغا: ا نياث

 

عا لثاث خليك  ولا ا  لا   ا حنارف،  ا:  شيخون،    ولا   سعداوي   لغرب 

نت  ا ع وا جتملاا ت في نفس  اشيك   ء  ولاايعني مبنديش فلوس هب

 . زي الجماعة بتوع الغرب دول يم اق
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ئية، لكن  ا ستثنلاا ن ظروفك  التوقيع عش از وصل قبل  الغاردة  النها

 ل. ولا الثمن اخد ات ا ستنان سي ازم تعرف لا

 ردة؟ النها ا جة طمنتناكتر حايه اعبدون،  ا رف ياع

 

 عبدون: 

 فندم؟  ايه يا —

 

 لعم": اد رئيس وفد "ولا

 . ا ئناسمالتش حتى على انت مسا ن ا : عشلاو ا —

ن  ا د بكر، وكمالوان، وحبست  ازيد   ا ك هنان جبت معا: عشا نياث

شي صح، وهتحقق  انت مالتك،  استك مع رجاسي  ان عجبتنا عش

 يه مع سعيد. ار. بس شوف بس هتعمل استقرلاا

واجتم لاا نتهى  ا عبدون  اع،  جنانتقل  فندق  احه  ا لى  في  لملكي 

ن،   ، وفي نصف غفوة، شعر  يرىلحرالسرير  استلقى على  امؤمَّ

 ءل: السقف يدور، تساب
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للي  اجة كده، حتى  ارفة كل ح اس دي ع الن اي  ازا  ا هم  —

 تي؟ اخوابيحصل بيني وبين 

 

مهم،   مش  مهم،  مشينامش  نركب  ا  اوخدن  ا لمهم  وبكرة  لشيك، 

 ء". الصحرا"ملكة 

 

ر الد ارة  اد اعن    سعداويم  ن يدخل في نوم عميق، تذكر كلا ا وقبل  

رجاو بين  والوقيعة  كلاالد ام  ا يتاله  ثم  شروط  ر،  ثم  شيخون،  م 

 لعم"... اد "ولا

 

ة:   فتح عينيه وتمتم بسخرية مرِّ

كده    — على  فيهم    سعداويو  ابا لباده  محدش  وشيخون، 

ولا ناح   عبقري  في  تا جة،  هي  ا س  سانية  لكل، ايقة  ا للي 

 ومفيش حد فهلوي. مش مهم، مش مهم. 
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 ن: اوتذكر زيد 

ده،  ا   — لص! برضه مش مهم، مش  انت خانسيتك    ا نا يه 

 ضيوفه برضه.  ا حناهيتصرف،  سعداوي كيد امهم، 

 

لمجهدتين وهو  اغمض عينيه  اخر، ولا انبه  اتقلب عبدون على ج 

 خرى: ايتمتم مرة 

يم  اني نالمهم  اق،  ايق ومين متس ا رقة مين سا، مش فيلا  —

 جة. اح  اخد منه ا، محدش ويلادلوقتي على سرير حرير... 

 

  ل عنه منشغلا السؤاهمل  الذي  ان،  ان زيد ا لم يكن يعلم عبدون  

لعم"  اد  للحظة يجتمع مع وفد "ولاات  ان في ذ ا ليقظة، كا  م حلاأب

  ا نعلم م  لعم"... ولااد  "ولا  مر أوب  سعداوي خر، بترتيب من  لااهو  

 ع. اجتم لاا  ار في هذ اد 

 



307 
 

يحدث؛    ا ك شيء مان هنا مل، كلاار  اخر، في د لاانب  الجاوعلى  

هدوء   يكن  في  اطفلاا لم  في  اخر صبا ل  لعبدون  نتيجة  الد اح  ر 

بعض  ا عتقا حتى    وا ،  ابا لباب  اغي  و ام،  الطعاقلة    و ا،  سأللي ل 

 خوة. لاا

 

د  اجسلاانت تنتشر في  ا، كالى عدوى ما  فة اضلإا ب،  الكن كل هذ 

 حد.ا  احظه ن يلاادون  اتدريجي 

 

تبدو عليه    لبعض لااينة؛  ا ت وبسرعة متباء يشتد بدرجاعيلا ا  اوبد 

حتى  اعيلا ات  امعلا ولاا ء  حرالبعض  ان،  درجة  رته،  ارتفعت 

حمر بقع  ظهرت  جلودهم،  ا وغيرهم  على  لصغيرة  ان  ا  لا اء 

 تن. اف  ا حتضنتهالعدوى، وا افترستهاسرع من انت ام" ك حلاا"

 

 تن: اف

رضية  ان دورك في تنضيف  ام، قومي عشحلاا  ا ي  يلا   —

 لمطبخ. ا
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 م: حلاا

 عة. ان س ا قوم، ممكن كماتن ا ف ادرة يامش ق ا نا —

 تن: اف

عملت كل    ان ا،  صلااهتقومي    تنين، ولا ا  عة ولا ا س  لا   —

 بس.   كجة، وبنكِّشاح

 م: حلاا

  اتت لما للي فالسنة  ا  ان ال؛ هو  الك سؤاسايزة  ا تن، عاف  —

فتون"؟ هو    ا لتيلي "قوليلي يوليه وق  ى "، زعلتا مام  ا قلتلك "ي

 مش بتحبيني؟  نتي ا

 تن: اف

  نتي ا جزمة!    اسود ي اقلبك    نتي اه، ده  اااتت؟ ي ا للي فالسنة  ا  —

ن  اكم  انا تت كنت  لسه بتهتهي، ومش بتتكلمي، وا للي فالسنة  ا

ن كبرت، وممكن  ا كم  ان اكبرتي بس،    نتي اكنت صغيرة، مش  

 تن". ا ف ام اتقوليلي "م
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 م: حلاا

 ؟ ام ام امفيش عندن  اليه كلن  ا حناهو  —

 تن: اف

مك، مش هتقوليلي  رجعت  في كلا  نتيال كده؟  امين ق  —

 يه؟ ا " ولا ا ما"م

 م: حلاا

  عبدون ولا   يعني؟ بكر ولا   ا ب ا، مين بام ام  نتي اطب لو    —

 للي مشي؟ ا اب البا ني ولاا عن  ن ولا ازيد 

 تن: اف

 يزة مين فيهم؟ اع  نتي ا —

 م: حلاا

 يزة سعيد. ا ع ا ناحد، او  حة، ولا ابصر —
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 تن: اف

م عبدون، سعيد  ام ده قد لكلاالو قلتي    نتيايستر،    اخ، ربن ا  —

 لبدروم. اهيبقى في   الشمس، وفي يومها اهيختفي ور

 م: حلاا

 لبدروم؟ الشمس في اهو  —

 

 : - لبدروما في  ا خوتهاتتذكر كل -تن اف

جة  ا لنجوم وكل حالقمر والشمس والشمس بس، ده  امش    —

ر حي اك  . اتنانت ممكن تنوِّ

 

، وتخرج  ارتها، تستشعر حراغلقتام قد  حلا ان عيني  ا تن  احظ فتلا

منادو  راحض لإمسرعة   مكا ء  كل  في  تبحث  لا ا سب،  تجد،    ن، 

 لفور لسعيد. اعلى   ا وتلج
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 تن: اف

رفة  ا ي وبتهذي، ومش عوا م سخنة  حلاالحقني،  اسعيد،    —

 تصرف. ا

 سعيد: 

سبع    — عناخلِّي  ولا ا لبرمبة  يتصرف،    ا بالباستنِّي  ا  ني 

 ته وتخف. ا ببرك ا لمبجل عبدون يجي يملِّس عليها

 تن: اف

ي  — بجد  ده  ا يف  انت شاسعيد،    اده  لمالمنالرد  ان    اسب 

 ج؟ نة ومفيش علااختك تعباقولك ا

 سعيد: 

  "سعيد" مش دكتور سعيد ولا   انا ن ا تن، عشا ف اسب يامن  —

 سعيد.  ا بالبا

عده،  اسان  ار دي عشالد اوقفتش جنب حد في    ام   اناتن، ده  اف  اي

 ليوم هتف "يعيش عبدون". اخر افي  لاا
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بنت    نتياللي مكفيني،  ا  افيِّ   انا   ،لنبيا سيبيني و  تن ا ف  ايه يا بقولك  

 . اعمله اجة امعنديش ح ا ناكتر، ات دي اجالحاوبتفهمي في 

 

تكن   فالم  على  من  الصدمة  حتى  لتتمكن  بسيطة  ، اكهادراتن 

من   في  ا ماورحلت  سعيد مسرعة  ودخلت  ابالب اه غرفة  اتجا م   ،

، ويضع قدميه  اب الباني يجلس على كرسي  ان لتجد عن استئذ ادون  

 ء: ستعلاالمكتب، وباعلى 

 تخبطي؟  ا ي تدخلي من غير مازا نتي ا —

 تن: اف

 ء. انة ومفيش دوا م تعبحلااني، ا عن ا مش وقته ي —

 ني: ا عن

"عن  لا و اطيب،    — تقوليلي  حا مينفعش  كده،  اني"    ان اف 

 . ا، حتى لو مؤقت ابالب ادلوقتي 

 ب بعد كده. البا: تخبطي على ا نياث

 ؟ محلالأ يه يعني  ا عمل ا  ان ا: وا لثاث
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 تن: اف

ر على دوابا لباعم    اتصرف ي ا  — ت فلوس  اه  و ا،  اء هنا، دوِّ

ر على طريقة نجيب دواطلع  ا  اناو ه  ادوِّ   و ار،  الد اء من برِّ

للي بتعرف تتصرف في  البدروم، هي  امنى من    ا ختناطلِّع  

 ت دي. اجالحا

 ني: ا عن

 ، مفيش فلوس. لاو ا —

 

 ر. الد ا، محدش هيطلع من انياث

 

غبين  اولدخول مش  كلللألبدروم يتفتح  ال،  اعبدون ق  ا ، زي مالثاث

لحل  ام،  حلا أمن    ا لهاخد با يزة منى تاخر، لو ع لاا د، يعني من  اجد 

 . اللي تنزلهام حلا الوحيد ا
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ف لتجد  ا خرجت  مسرعة  والحراتن  على  اعيلاا رة  يشتد  م  حلا اء 

ئدة،  اف  ي شيء بلاال فعل  وا لوعي، تحابت عن  ا لتي تبدو قد غا

 ن: استئذ اخرى تدخل متلهفة دون اني ومرة ا لى عنالتعود 

 

ل ني، خلااعن   اي  —  م لمنى تتصرف. حلااص، نزِّ

 ني: ا عن

م ات   نتي ا  — غير  من  وبرضه  على    اني  ب؟!  ا لب اتخبطي 

م، روحي  حلا ان  ان بس عشالمرة دي كمامح  اهس  ا ناطيب،  

 لبدروم. ا ا لة تنزلهاتي للرجاهبلِّغ تعليم  ا نا و نتي ا

 

رج عناوصل  للصغيرة  ال  وحملوهحلااني  نحو    ا م،  متجهين 

جزين عن فعل شيء،  اع  ثرين أمت هدون  ا تن يشالبدروم، وسعيد وفا

 تن وسعيد: الى فا ادواني للبدروم حتى عا ل عنان دخل رجا  اوم

 تت. ا م محلاا —
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ل  النطق، وخرج رجايقوى على    تن، ووقف سعيد لاارت فانها

 . ا تن في حضنهاختطفته فا لصغيرة، وان ا ني بجثما عن

 

 ني لسعيد: ال عن احد رجا

بيقولك  ا عن  — لا حلا اني  وبيقولك  م  تتدفن،  نت  ا   ادفنهازم 

 ت. اخولا اقي المرض ميتنتشرش في بان ا بسرعة عش

 

 طعة: ا، مقان يكملواني  ال عن اتن لم تسمح لرجاف

ن  ا لجبا؟! سعيد  الجه اللي رفض يعا؟! سعيد  اسعيد يدفنه  —

 : -ئلةا وتنظر لسعيد ق-

نت طب  اسمك،  انت  ا ك  ا لتهاخر كلمة قان  اسعيد    ا رف يانت عا

تت  ام محلاان ا "... كويس اب اب  ا تقولك "ي  ا نت نفسهاك  ا نهارف اع

سعيد متستحقش    ا ي  نت اتصدمت...  ا  ا نا  ا تتصدم فيك زي م   ا قبل م

 . ا حتى تدفنه
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 لسجود:ارض في وضع لاار، يضع جبينه على اسعيد ينه

 تن. ا ف امحيني يام، سحلاا ا محيني ياس —

 تن: اف

خد فرصة تسكِّن  امحك، ومش هتاسعيد، مش هس  ا ي  لا  —

 . ا ضميرك بدفنه

 

لحديقة  افي حفرة في    ا لصغيرة لدفنهالجميع، ويحُمل جسد  اوينهر  

 . ا م فقدت طفلتها ء التبكي بك ا تن فوقها لخلفية، وتجلس فا
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رحلة    اضا خ   ا لمتوقع، ربماكثر من  ان  اب عبدون ورفيقه زيد اغ

 ء". ا لصحراجديدة لجلب "ملكة 

 

ل  ار، ورجالصغ المرضية تنتشر بين  ا لعدوى  انت  ا بل، كا لمقاوفي  

 ر. الد ام  ا ر ونظالد اية  ا لسيطرة عليهم وحماني مشغولون فقط با عن

 

 تن لسعيد: ادت فاع

ني  اقول  اية  ا ج  قولك متزعلش، ولااية  امش ج  ان اسعيد،    —

جاس بس  تعباخواقولك  اية  ا محتك،  كلهم  عا تك  ك ايز ا نين، 

 يه. ا نعمل  ا عدني ونفكر سواتس

 

 سعيد: 

ني  اثو-لمريض  الكويس عن  اجة دلوقتي نفصل  ا هم حا   —

 . ا بالباويتوجه نحو غرفة   - جعاور
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 سعيد: 

 جة. ازم نعمل ح نين، لااتعب   اخوتناني، اعن   اي  —

 

 : - ناه تدمعا وعين- ني ا عن

ر الد ابلي  امقهور، وعبدون س  اناسعيد؟    ا يه طيب يا نعمل    —

 ي. و افي وقت صعب 

 ي؟ ازاسعيد، نلحقهم  ا نصحني يا ويكمل: 

 

 سعيد: 

جين  ا لسليم، ومحتالمريض عن  اجين نفصل  ا، محت لاو ا  —

يجالكبا يعملواويدخلو  ا زفوار  عشاد اكم  ا،  رة الحر ان  ا ت 

جين  ا ن محتا لعدوى، وكمان  ا طرة عشاتنزل، بس ده فيه مخ

 . ا نا لبدروم معاللي في ات البنامنى و
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 ني: ا عن

ج حد من  امقدرش    لا   — بقى  اني  اقدر  البدروم، بس  اخرِّ

ا  هحتى لو    ،اخوتن أب ت، ويهتم  اد احد يدخل يعمل كم ال ووا

لي عبدون  ادهاللي  الفلوس  اسعيد، دي    اموت. وخد ي او  يتعد 

ر على  ا،  الي  ج. ي طريقة نجيب علااتصرف، وحد يخرج يدوِّ

 سعيد: 

ش لزمة، حتى لو  الفلوس دي ملهامنى،    اختنامن غير    —

لمك  اعرفن دوانوصل  منه  نجيب  ع  احن ا،  ان  رفين  امش 

 يه. ا دوية اجين امحت

 ني: ا عن

 م عبدون. كسر كلااسعيد  ا مقدرش ي —

نخليهم عنبر  اد، ه ت وعنبر ولاار، بدل عنبر بنالد ام  ا هغيِّر نظ  انا

 مرضى وعنبر كويسين. 

 



320 
 

تن تبقى مسؤولة  ا لمرضى، وفامسؤول عن عنبر    ىهابقللي  ا  ا ناو

نهم. ال اطفلااعن   لسليمة، تطمِّ

 

 سعيد: 

تك  ا خواجة صح، بس مش هتنقذ انت كده هتعمل كل ح ا —

 ختك منى. ايز تطلِّع  ا يف من عبدون ومش عا نت خا   اطول م
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 ني: ا عن

؛ لو  اخوتنار وفي  الد افي    ات عبدون، حبابنفِّذ تعليم  انا  —

 ر هتقع.  الد ا، اخوتك خفِّوام، حتى لو امفيش نظ 

 

م  النظاق ع  وا يزني  ا نت عاء، واصحلاا ن  ا م عشا لنظابحفظ    انا

 سعيد.  ا مرت بيه يا ا ن اللي المرضى؟ نفِّذ ان ا عش

 

تعليم انفِّذ   عن الجميع  غرف  لاا لس  الجاني،  ات  في  لمرضى  ان 

عليه    يهم وايد  حتى ظهرت  ولم  اض  اعرا بيده،  ل  وتحمِّ لمرض 

 يظهر ذلك. 

 

ت على كل  اتن، بعد  اف ل  اطفلااتجهت تجلس مع  المرضى،  ان مرِّ

تضحكهم    ا لمرضى، تحكي لهم قصصاء من غير  اصح لاا شبه  

 يتمزق.  ا وقلبه
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ماوسعيد،   يجد  لم  ير  الذي  ظل  بسرعة  ايفعله،  يتحرك  قب، 

 . ان يفعل شيئاني دون ال عناني ورجاتن وعن اروخ بين فالصا

 

لتي  الرحلة  ان  ا ن ينهيالتوقيت عبدون ورفيقه زيد ات  ان في ذ اك

لاتحولت من زي  نة من كل  استد اتة والى جولة شحا  سعداوي رة 

 د عم"، وشرق وغرب. ء، و"ولااشقام؛ ا يتلا ادور 

 

لشقيق شيخون،  المكوكية لدى  ات جولة عبدون  اخر محطانت  اك

ع رسمي بين عبدون وشقيقه  اجتم اخر  ا  ا جتمعان يودِّعه،  اوقبل  

 . شيخون 

 

 شيخون: 

ء"  الصحراملكة  “بـ  ر  الد اجع  اللي راسيدي، على    ا يوة يا   —

 كتر مني. اك فلوس انت كده معاش عدد، ده ا ت ملهاوبشيك
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 عبدون: 

 فين.  ا نتوافين و احن اشيخون،   العفو يا —

 شيخون: 

 تمشي، في موضوع:  ا يزك، قبل ما كنت ع صلا ا ا نا —

بد  وا زماية  افي  فلوس،  سلفتك  كنت  عاتك  بحبك  ارف  انت  ني 

م  ا يتلا ا، بس دي حقوق  الك طبع اي، ودي لو فلوسي كنت سبتهازا

 للي عندي. ا

 

 عبدون: 

لفلوس  اء"، ولو سددت  الصحرا شتريت "ملكة  ا  انابس    —

ل هتزعل، ومش  العيار، والد اجدد  ادي دلوقتي، مش هعرف  

 . ابا لباسعيد  ا بعيد يخلِّو
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 شيخون: 

ي  احناوهو    — بص  برضه؟  بده  ف   ا نرضى  كر  اسيدي، 

  ا يك تبيعهايه را؟  اليِّ   ال قطفة منهو ان  ا  اتفقن ا  ا للي كنالشجرة  ا

 لفلوس دي. اب  اليِّ 

 عبدون: 

  اليهاللي حو الشجر  اهي و  اقطعها  صلا اي  و اكنت ن  ا نا  —

ء"  الصحر املكة  “لـ  ج  ار، وكنت هعمل جرالد اجدد  ان  ا عش

 . ا نهامك

 

 شيخون: 

لشجرة  انت خلِّي  ا عندي عرض ليك...    ا نا ي كده،  و احلو    —

وانهامك مك  ا هشتريه  ان ا،  وه انها وهي  مرتبا،  للي  ادفع  ت 

منه اب  اخدواهي والهم  يبقى  ا،  دينك  اهو  من  خلصت  سمك 

 ووفِّرت فرص عمل. 
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لمتحف  افي    احطهاللي عندك،  الخردة  العربية  اخد منك  ا ن هاوكم

 لسر. افي  ا، بس ده طبع اتفقنا ا زي م

 

ليك  اوي عندي  بةأ ج امفسيدي،  له  الشجر  اقي  ا:  نحوِّ هتقطعه  للي 

و دلِّعت  ا   ا نافحم،  تبقى  وكده  ليك،  بيعه  في  تك  اخواتصرف 

 قرف.  سعيد، بلا وغرقتهم فلوس بلا 

 

لذي ينتظره  ان اعبدون، ليقبِّل شيخون، ويخرج لزيد   ا تلمع عين

 ء". الصحرارج، ويستقلِّ "ملكة الخاب
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 دي عشر:الح الفصل ا

 لقبر القصر وا

 

حاع رحلته...  من  عبدون  حق   لا   ملااد  موكب امجرد  بل    ا ئب، 

 . اقعملا

"ملكة  السي اتتقدمه   غبالصحرارة  تشق  لتي  اء  الصحر ار  اء" 

 ر.الد اصر اتح

نو ضخم،  سود اهيكل  يزا فذ  محرك  وصوت  كحيواء،  ن  ا ر 

 مفترس. 

يرتفع  الة  اصوت   عبدون وزيد   لا احتفالتنبيه  ن مستقلَّين  ا بعودة 

 لجديدة. ا اب البارة اسي

 

من   عدد  بات  ا رالسياوتتبعهم  والخيرالمحملة  ت، المعد ات 

 ت. ارالسياقة مخصصة لنقل رة عملاافقهم سياوتر
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عبدون   ينظر  الد ادخل  بعد  اشمئزاب  اليهار  جولته  ان  از  نهى 

 لمكوكية. ا

ينتظر  اك عبدون  ملكة  “بـ  م  ا يتلا ار  انبهاو  ا كبير  لاا ستقبان 

قل تقدير  ا على    وا خرة،  الفان  ابس عبدون وزيد ء" وملا الصحرا

 ت.ا رالسيا لتي تملا ات الخيراب

 

على   زيد البواعبدون  وخلفه  يتيمو ن،  ابة،  من  فقط  ن  ا يستقبلهم 

 ني ا ل عنارج

 عبدون: 

 بنفسه ليه؟   اش هناج  اني فين، وما عن  —

 ني: ا رجل عن

 لمرضى. ائد في عنبر ا لقا —

 عبدون: 

مش    ا نار مستشفى والد ا  اقلبتو  ا نتوايه؟! هو  اعنبر مرضى    —

 ؟ وسِّع وسِّع. ا هن
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ه لزيد ا ل عناخوته من رج ان نهر عبدون ابعد   : ئلاا ن قا ني، توجِّ

لمرضى  ا شوف قصة عنبر  ا  الحد م  الدني ان ظبط  ازيد   اخش ي  —

 ده.

 

تن تجلس  ا لجنينة وجد فاء مروره ب اثنالعنبر، واوتقدم عبدون نحو  

 هدت عبدون توجهت له مسرعة. ا ن شا ا ر، ومالصغا ا وحوله

 

 تن: اف

رك؟ اللي  ايه ا نت اعبدون،   اي  —  في مصيبة.  احن اخِّ

 

 عبدون: 

يا مصيبة    — وباف  ا يه  و  ا خوتناقي  اتن؟  عنبر  افين،  قصة  يه 

 لمرضى دي؟ ا
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 تن: اف

بس    — عليهم    ت أبد تك  اخوا   ةأفجمعرفش،  ض  اعراتظهر 

حمر  وبقع  سخونية  على  اغريبة،  واء  في    انالجلد،  بفهم  مش 

  ا ني يطلِّعه اعن   ا، وكلِّمن اللي بتعملهامنى    ا يماد نت  ات دي، كاجالحا

 رفة... ام لكنه رفض، ومش عحلاابعد موت 

 

 عبدون:   اطعهاق

م  اغيب ك ا؟ يعني  ابتهزرو  ا نتوا؟!  يا زا  تت ام يه  ا م  حلاا يه،  ا  —

 نة؟ ا خرب ا لدنياقي لاا رجع ايوم 

 

 ن: اويشير لزيد   اب الباويدخل عبدون لغرفة 

 مي. اقد  اني تبقوا نت وعنانص دقيقة،  —

 

تظهر عليه    ت أبد لذي  اني  ا برفقة عن  ان ليعود مسرع اينصرف زيد 

 لمرض. اض اعرا
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 عبدون بغضب: 

 . امش هن  ا ناللي حصل وايه احكيلي اني ا عن  —

 

ر  اثاحظ عبدون  ، ولااتفصيلي   حدث   ا ني عبدون بكل ما بلغ عناو

 لعدوى عليه وهو يتكلم. ا

 

 عبدون: 

حد  ار وتخلي عنبر والد ام  ا نت مين سمحلك تغيِّر نظاطيب    —

 د مع بعض؟  ت وولاافيه بن

 

ه؟  امش قلتلك  ا نان هو اوكم  للي يحصل بيني وبينك ميطلعش برِّ

لسعيد   قلت  فلوساليه  مديك  ع  ؟ ني  لمفروض  ان  ا ك  ا يزهامش 

 لسعيد.  ا وتديه ا خدها ش، مش تاخده اومت ا شكر تقولي
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 ني يتلعثم: ا عن

 ل... ولا ارف ادتك مش عاسع —

 : اطع اعبدون مق

 قصة عدوى ومرض.  اشويه، مش ن ا بعد بس، ورا —

ب  اللي ده عقاقبك على اع الطبيعي كنت ه اني، في اعن   اوشوف ي 

ح في  لكن  واكبير،  وهي  ا جة  لك،  تشفع  لتزمت  انك  ا حدة 

من   حد  صعب  افي    مريأواب لتزمت  ا  لبدروم اومخرجتش 

 . لظروفا

وخلامهم  مش     يلا ياون.  ازيد لمك  امه  سلم   ص دلوقتي،    ا قعد 

 يزك. ان، عازيد 

 

عنا بعد   خرج  دون  ا ن  وتوجه  عنبر  احد  امر  اوار  انتظاني  لى 

 ن: المرضى، جلس عبدون لزيد ا
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عد  ا للي قاخ سعيد  لا اخد  اقين، وتايزك تنزل للسوان، عازيد   ا ي  —

كل    اوتن، وتنقِّلاعدين مع فاللي قاتك  اخواقي  ازمة ده وبملوش لا

 ت لجوه. العربي ات حمولا

 

يخشِّوالعماوتخلِّي   "ملكة  العربية  ا  ايرفعو  ال  وخلِّي  لخردة، 

ه لحد م الصحرا  فين.  ا ركنهاشوف هانزل ا  اء" برِّ

 

دة  العاك منهم    ا يآ لم يفرح    خوته ات؛ سعيد والتعليم ان بتنفيذ  ازيد   ايبد 

 ن. ا مر زيد اوا منهم  ايألم يرفض  ات، كماناع لاا ت ابخير

 

كالتزاوب ذلك،  مع  رجامن  كل  انت  في  تتحرك  شيخون  ل 

غ  ات؛  اها تجلاا يفرِّ وارالسيالبعض  متات،  ينصب  ريس  البعض 

حنة نقل  ا عد شا سيدهم، وبعضهم يس  اها شترالتي  الشجرة  احول  

 ر. الد ابة الدخول من بو ات في ارالسيا
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 ن: اسعيد لزيد 

لعربية  اه  يس دي، ول ا لنايه، ومين  اهمين هو في  ا مش ف  احن ا  —

ل  اطفلاا  ا ن ما لجنينة مكاريس بتتحط في  اخلة، وليه في متادي د 

 بتلعب؟ 

 ن: ازيد 

ل  —  جة. اكل، وهفهِّمك كل حلاا نت بس ا دخِّ

 لعبدون:  ا ن مسرعادخل زيد 

ل  اوبيس   ا قر فيناين   امشكلة، سعيد بد   ا عندن  ا نن اضح  اريس، و  ا ي  —

 ريس. المتاعلى 

 عبدون: 

 .  الدنياغي ترتيب يظبط ا في دم ا نامتقلقش،  —

لجنينة،  اللي في  اتك  اخوامور مع  لاال تلطِّف  وا نت بس وحا خرج  ا

 لخردة. العربية اهي نقل   اجة تعملوه ال حوايز ا وع
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ل  واستفزوه، واعترضش  ا  ا زم سعيد يعترض عليهم، ولو مولا

 تصرف. ا ا ناخرج اقة هالخن ا اتبد  ام

 

ل  ان يقترب رجا، وبمجرد  افيرهات عبدون بحذ ان تعليماينفذ زيد 

من   ويبد السياشيخون  سعيد،  يعترض  في  ازيد   ارة  زه  استفزان 

بكل  ا ذ الطرق  اكثر  على  ويقف  عبدون،  ليخرج  ت  الممكنة 

نفسه رئيسا  لمورجيحة ا ، في مشهد  ار من فوقهاللد   التي نصِّب 

 به. امش

 عبدون: 

يافي    — تعاسعيد؟    ا يه  كده  هتفضل  من  انك  جل  ارض 

 يه؟ ايز انق ع اص، بتتخرضة، وخلاالمعا

 سعيد: 

ي اللي  ايه  انت  ا  — ده  بتعمله  ومين    انت  دي  ا لناعبدون؟  س 

 لجنينة ليه؟ اريس في امت اليه؟ وبيحطو ا بالب اعربية  ا خدواوبي
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 عبدون: 

للعب  اتك في  ا خوايف على حقوق  اسعيد وخ   ا ي  نت اطر  اش  —

 . انك يبقى عندك عربية خردة تتمدد فيهاوحقك 

 

لتش  الجوع، ومسامن    ا تك يموتواخوا يف يعني على  ا بس مش خ

 يه. ابعمل   انا  كل منين ولاال دي بتالعيانفسك 

 

 سعيد،  ا ي  وكده لا  بقير بجد ابحكم د  ا نا ن ا كر انت فا

 

لولي  اجة كده قار، لقيت حاملقيتش د  اب البان  ا جيت مك ايوم م   ا نا 

 خد دي. 

تت من  ا ل دي م العيانت  ا للي في ظهري، كا  ا ئي وربناذك  ولولا

 لجوع. ا

م  حلاانت سيبت  ايه، مهو  اك ده في  ا يفرق مع  اهعني  ي  نت ا   ولا

 قي يجوع؟ الباعلى   ف اخت ا هتموت،  
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 م: ايتلاا قي ار عبدون وجهه لباد او

 تت ليه؟ ام م حلا ارفين اع  ا نتوا —

كنت غبت    انا ن  اعش   ولو  كنت  امكنتش موجود،  كتر من كده 

 . اقيكم كلكم حصلتوهلاارجع اه

م،  اشهور لقد   اكل يقضينا  انكم، جبت فيه ا كنت في رحلة عش  انا

دين،    ر مش سلف ولاالد ارد تجيب فلوس من جوه  اوفرتلكم مو

ل  ازمة، هيتش ه وملوش لااده بيستهلك مي  ا ليناللي حوالشجر  ا  مثلا

 نه. ا ونتستفيد بمك

 

قفة  اللي والعربية  ا  ا ن جبنا لكيلو عشاع ب الخردة دي هتتب العربية  ا

للد   ب الباعلى   هيبة وتزود وتخلي  اتعمل  تتعا لنار    ا نا مل معاس 

 ،  بشكل مختلف

 

  ا ن تحفظ هيبتن ا رة عظيمة عشاد الخردة دي غرفة  اوهنبني بفلوس  

 لضيوف. ام اقد  ا برضو
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 سعيد: 

ء للي  انك هتجيب دوا عبدون لو كنت قلت    ا كنت هصدقك ي   —

نزلت تطمن عليهم،    ا جة عملتهال ح وا نين... كنت هصدقك لو  ا عي

لدين  اضة ليك بوأن تبني  اتخطب عشجى  ونين  ا عيتسيِّبهم    ا بدل م

 . امن قوتن هنسدد   اه  ا كلن ا حناللي ا

 

 عبدون: 

زي  — عن  بيتكلم  مين  سعيد  ارة  اشوف  رفض المرضى،  للي 

 مه.اتموت قد   ا بهام وس حلااعد ايس

 

ببني    انا والد ان  اعش   اببنيه   اناني  اعش  ضةولأا مش  ببني  ار،  ه 

 ر.الد ا ن اعش ني دها هو عش  ناكم  تهوتلاتنين  ا ، وهبني ضةأو

 

 

 



33٨ 
 

 

للعي  ان اهمين  ا ف  ان تبقواوعش  خدت    انا ن  ا نين؟ عشاليه منزلتش 

ر  انتشان نمنع  ا لجوهم عشاللي بيعاني على  ا ر محدش ينزل تاقر

 لعدوى،  ا

 

مع    ا ن ا،  دويةللألنسبة  اوب هيالة  الرجاهبعت  لعربية  ا  ا خدواللي 

 ن دكتور. ا، كمء لاامش بس دو  ان يجيبوا لة عشارسلخردة ا

 

تسا دلوقتي  يقطعوالمهم  وا  ا عدوهم  بعت    ا ن اه صحيح،  الشجر، 

  ا له منه اخد ب ا للي هيشتغل هيالشيخ، والكبيرة للعم محمد  الشجرة  ا

 ن. ا هي فرص عمل كما خد مرتب كبير منه... يلااهي

 

 : ئلا اتن قاونظر عبدون لف

 بقوله غلط؟  ا ناللي ايفة اش نتي اتن، ا ف اي  —
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 تن: اف

نة،  العيال  العياغير    ايا رق معامش ف  ا ناعبدون،    ا معرفش ي  —

 قدر عليه. اللي اعد بكل ا هس ا ن اء، الجهم وتجيب دوانت هتعاولو 

 

 قول لسعيد:  اني ادلوقتي  ا قدر عليهاللي الوحيدة اجة الحاو

ي  ا ش تعطل  م، فبلاحلااعد  انت رفضت تس اسعيد،    ا بعد يا   —

بيس لو تصرفه مش  احد  هو  اكتر تصرف صح، بس  اعد حتى 

 جة يمكن تصيب...  ابيعمل ح

، يمكن عبدون  ال يشتغلوالعماسعيد وسيب عبدون وسيب  ا بعد ي ا

 نت معملتوش. اللي ايعرف يعمل 

 

سعيد   لعنبر  لاالى  اينظر  ويتوجه  هدوء،  اصح لاارض  بكل  ء 

ريس حول  المت ال وضع  العما، ويكمل  ابالب اويعود عبدون لغرفة  

 لشجر. اقي  افي بلشجرة، ويقطعون ا
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بعد جيل.    م جيلا ا يتلاا   التي زرعه اريخية  التات  الشجيراقطت  اتس

 لجذوع. اكب سقوط ال يواطفلااخ ا لخشب، وصرا كلأت  سألفا

 

ملكة  “لـ  ج  ا ء جراله ببنامر عبدون رجالمقطوع،  الخشب  اومن  

ر تحويله  انتظافي    ا ي الزوالحطب رُكن في  اقي  اء"، وب الصحرا

 لفحم...  

 

 حنتهم. العتيقة على شا  ابا لبارة  ال شيخون حمل سياوطلب من رج

 

  ت أبد لقديمة،  ارة  السي انت تربض فيه  الذي كان  ا لمكاوفي نفس  

لمستورد  ام  ا لرخالجديدة"؛ صرح من  ا  ا با لباء "غرفة  ال بن اعما

 لعم". اد "ولا  ا مدِّه بهالتي الذهبية ات الديكوراو
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كل شبر    مل أويتقب،  ايحدث وظل ير  اطلِّ سعيد من بعيد على م ا

تتصو  ،رالد افي   عقله  وافكارع  ا في  حيث  مرعبة    سعيد   جها ر 

 نفسه: 

 غلط؟  ا كلن  منى؟ ولا   بكر؟ ولا  عبدون؟ ولا  صح ولا  ا ناهو  —

 م مين؟  حلااللي مسؤول عن موت ايعني 

 

  رفين نتصرف ولا اع بني، لا اللي مشى ومرجعش وسا  ا با لبا  ولا 

 نتصرف.  ا جة تخليناي ح ا  فلوس ولا  دوية ولاا اعندن 

 

ن نظرة  ازعلت عش   م، ولاحلا ان  ابجد زعلت عش  ان اطيب هو  

 ش؟ اعدتهاس  ام ا لم ا تن ليِّ اف

 

لعربية ومزعلتش  اني، زعلت على  ايف ا هي ش  ا بجد، زي م  انا هو  

 م؟ حلا اعلى 
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  ي بق  يدة؟ ولاا ن بجد مفيش فايدة"، ك اكنت بقول "مفيش ف   اطب لم

 يدة بسبب سكوتي وسلبيتي؟  امفيش ف

 

 ن. اتغيِّر من زمالوضع ان ا ش كاقلته ا يمكن لو كنت م

 

 يه؟  اسعيد، هتعمل  ا لمهم دلوقتي يابس 

  ا من ربن رة اشإبهو عبدون رجع ايدة، وامفيش ف  يص بقهو خلا

 سعيد.   امش  يا  ار كلهالد ان في  املكش مك  يلعربية، وبقاع  اليك، ب

 

فين...؟   تروح  هنا بس  غير  حتة  من  اي  بنفسك  تنجي  يمكن   ،

 تك منك. اخواعبدون، ويمكن ينجي 

 

تن  الرئيسية، لم يلحظ فابة  ا لبوالليل، خرج سعيد نحو  احتى حلِّ  

ن  ا حظته، وبعد  لا  الجنينة، لكنه افي ظلمة    ا لسة تبكي وحدهالجا

 ر... الد ارج ابة ليصبح خالبواقفز من فوق 
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 لحديدية: ابة البوا ا ر، ويفصل بينهمالد اخل اتن من د اف

 سعيد؟  ا يح فين يانت را —

 سعيد: 

 ني. اجع تاتن ومش راف ا شي يام ا نا —

 تن: اف

 بسهولة كده؟  —

 سعيد: 

 مشي. ازم ، مش بسهولة، بس لا لا —

 تن: اف

لهروب؛ مرة  اجة غير  انت مبتعرفش تعمل حاسعيد،    ا مش  يا  —

 ر،الهزالضحك واتهرب ب 

 وجبنك، سك أبيومرة تهرب  

 سعيد.  ا مش  ياللي بجد. الهروب اودلوقتي ب 
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، وتحرك  ا رض منكسرلاا لى  اتن، ونظر بعينه  ا سعيد لم يرد على ف

 حدة للخلف. ان يلتفت مرة وا دون 

 

 

خ غير  لاا شى ظل  معة حتى تلااقب ظله بعين د اتن تراوظلت ف

 لسعيد )سعيد(. ا
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كالد اوفي   منشغلا   اب البان  ا خل،  يتصل  ابالب ابتليفون    عبدون   ،

 ل بهم. ا تصلاا لعم وكل من يستطيع اد وولا  سعداوي بشيخون و

 

خوته ويعتصر قلبه على  المرض    لم أيتربة؛  اعره متضا عبدون مش

 م،  حلااموت 

لجديدة بعد  اء غرفته  الصبر بنارغ  التوقيت ينتظر بف ات  اوفي ذ 

 ليوم. ا ا سهاسان وضع ا

 

خوته،  امل مع مرض  الجميع للتعائح من  ا حصل عبدون على نص

عدة  اللمس  اجليه علااسترسل    انه ابلغته  الغرب  ام  ايت ا وبعض دور  

 م. ايتلاا ج في علا 

 

لمة  امك  ابشدة، عد   ا بعضه  تشبه   ا ت عبدون حينهالمانت كل مكاك

 ل. اتصلاادر هو ب الذي ب العم شيخون ا

 



346 
 

 شيخون: 

ني. ا عبدون، في   اي  —  يه عندك؟ طمِّ

 عبدون: 

 لسيطرة. ام وتحت ا متقلقش، كله تم لا  —

 شيخون: 

 تك بخير؟ اخوايعني  —

 عبدون: 

للي  ات  التجديد ال على  أبحسبك بتس  ا ن انت عرفت؟  ا يه ده،  ا   —

 ر...  الد افي  ابعمله

في    ا تن اخوانة، بس  ا تعب  ا لصغيرة كلهال  العيا رجعت لقيت  الل و

 ج. لغربية هيبعتولي علا امة يلا

 شيخون: 

ني اطب  —  ت. اجالحاقي اعلى ب  بقيلحمد لله، طمِّ
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 عبدون: 

ل عندي جه بمصلحة  العيا، ومرض  اتفقنا  ا شي زي ماكله م  —

  ا لبواللي يطا  ال عندي هم العياخلي  ت ا لي هافي ترتيبة، كده في ب

 . بقي بد ونستريح  بحبس سعيد للا

 

 شيخون: 

نت خلصت من بكرة، طلع سعيد؟ وسعيد  الثقة دي،  اش  ، بلالا  —

يعني تخلص منه؟  الو مشى هيطلع   لكن برضه  الف سعيد،  ه، 

 تفضل مسيطر بيد من حديد. 

 

 عبدون: 

طلب ع  — عندي  منك...  ا طب  عين    ا ناصل  ايزه  في  شوفت 

مش  العيا نظرة  وهو  ال  هي،  وبصراللي  بيتقطع،  حة  الشجر 

حدة  اش غير شجرة واي وهي مفيه و اقرع  ا  اشكله   بقيلجنينة  ا

بتا تسا عتك، عا للي هي  نخلِّي شكل  ا يز منك  لجنينة حلو  اعدني 

 لقديم. الشكل ال تنسى العي ان ا عش
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 شيخون: 

ستيك،  بعد بكرة يبقى عندك شوية شجر ونخل زينة، كله بلا  —

لشكل  ال  ا لعي اه وينسِّي  الشكل حلو ويوفر مياشكله تحفة، يخلي  

باو  لقديما تتبقي  انت  مونة  في  ا عمل صبة خرساي  حته  انة  ي 

ه  للمستقبل  ده مشروع  حلم    ا يتلهواوقول  للمستقبافي    ل لتطوير 

 . ضي الما ا وينسو

 

 عبدون: 

 . ا كبيرن ارك لك ي ا يبالل  —

 شيخون: 

 شكله وقع وهو بيلعب.   بيعيط   بني الد  ان خاقفل، عش ا  طب يلا   —

لذي لم  ان ينتظر رد عبدون،  اتف دون حتى  الهاغلق شيخون  او

 مور. لاا بمثل هذه   ثرأ يتيعد 
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ء  الدوازمة نقص  ان  ان  اطم ان  ا ن يخلد عبدون للنوم، وبعد  ا وقبل  

لهم   المرضى محضرالمرور على النزول وا، قرر استنتهي قريب

 معه من جولته.  ا لتي جلبها ا يالهد ابعض 

 

لمرضى من  ابعينه   ى أررثة حتى الكالم يكن عبدون يتخيل حجم 

 خوته...  ا

ر، وبصوت  الد ائه يهز  ا ، صوت بكةيري هيست لة  اد لغرفته في حاع

 لٍ: اع

 ن! اااازيد  ا ن، يازيد  اي  —

 ( ان مسرع ا)دخل زيد 

شوية    اكرهاكنت ف  ا نالة تحت كده؟  الحان  اي متقولش  ا زانت  ا  —

 برد وهتخلص. 

 

 ن: ازيد 

 لجولة. اك في اكنت مع ا نادتك، اسع —
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 عبدون: 

ن، لو مكنتش جيت  ازيد   اللي حصل يالسبب في كل  انت  ا  —

 ل وصل لكده.الحامكنش  ا يامع

 

 نفسه:   اخله، محدث ان في د ازيد 

خدش  ان ميا عش  التي هن اهم رجاسيب  اللي خوفت  ا  ا ن اهو    —

 لوه عنك. اللي قافي  ا د عمنعنده حق شمعون وكل ولا  ؟ني امك

 

 ن بصوت مسموع: ازيد 

 ي؟ ازاللي تشوفه حضرتك، نتصرف ا —

 عبدون: 

يانت جزء من  ا   — تبقى جزء من  ازيد   ا لمشكلة  ن، ومينفعش 

 تن. اني وسعيد وفامي عن ايبقى قد  لا الحل، حا
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 ن: ازيد 

 ني ليه؟ ا عن ا نمادتك، اضر سعاحمفهوم وتن وسعيد ا طب ف —

 عبدون بعصبية: 

ن  ازيد   ابلش مين؟ نفِّذ ي ابل مين ومق اقاتحدد  اللي هانت  ا هو    —

 . لا اح

 

زيد  وبد ايخرج  يتمتم،  وهو  وجهه    ان  واعلى  عنا لشر،  ني  ا بلغ 

 . اتن وحدها، ولم يجد سعيد، فحضرت فمرلأا بتن  اوف

 عبدون: 

  ا قلتوش لي  ا ي مازالة دي، واللح   اي وصلنازاتن، قوليلي  ا ف  —

 ني؟ الوضع سيئ كده؟ وفين سعيد وفين عن ان اجيت  ا ل موا

 تن: اف

بيحا ني  اعن   — بس  تحت،  وبيموت  يتموا تعدى  قد ال  م  اسك 

 تك. اخوا



352 
 

س  اما فهو  حاسعيد،  كل  ساب  وهرب:  للد لبا جة  وهرب،  اك  ر 

ب  اوهرب، وس  المرض ليِّ اب  السجن لبكر وهرب، وساب  اوس

 لموت وهرب. المرض والوجع و ا ن يري لصغ ا تها خولأ

 

 عبدون: 

ي  — وقته  دوية وهتيجي  ات  اطلبت شحن  ا ناتن،  اف  ا طيب مش 

 ي. ازاقريب، قوليلي نتصرف 

 

 بعنف:   اتن وتضرب على وجههار فاتنه

   !! ي؟! ازانتصرف  —

 ي؟! معرفش، معرفش، معرفش... ا زال نتصرف أللي بتس انت ا

 قد جُنِّت(  انه أك ا )ثم تخفض صوته

ن  ا ني  اجة غير  امبعملش ح  ا نالج،  ال يعوا للي بيحاني  اعن — هوِّ

 . ايموتو  اعليهم على م
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 عبدون: 

 يعني مفيش حل؟  —

 تن للفرح، وبكل حب: امح فتتغير ملا  ةأوفج

ر على حل؟ ايعني  —  نت بجد بتدوِّ

 عبدون: 

 ؟ تنافاي  لحلايه ا شك، هو ده ممكن يبقي فيه   اطبع —

 تن: اف

ي  — لني  هي    انزِّ لمنى،  في  اعبدون  بتفهم  دي،  ا ج الحاللي  ت 

 سمع كل حرف تقوله. ا اعدك بعده و او

 عبدون: 

 ، هو حد يقدر يمنع؟ انزلي طبعا —

 ن: اطع زيد ايق

 ريس.  اللي منعهم ي اني ا عن  —
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 عبدون بغضب: 

ه يا  — مر تقوله  ا ي  اب، والباتن على  ا ن، وتستنى فا زيد   ا طلع برِّ

  ا نا ا بتك، وده من دلوقتي لحد ما ن يتنفذ ولو على رقا ك ا تن مهماف

 ص. قول خلاا

 

رتمت في حضنه وتمسكت  اعبدون،  حديث تن لاع فا وبمجرد سم

وحضن    ا با لباعن حضن    ا خلهاتبحث بد   ا نه أكبه بعنف، شعرت  

 لسند. انت تنتظر منهم ابكر وسعيد ومنى، وكل من ك

 

فك  اما ثوالحضن  ان  ا عبدون  مدته  تتخطَّ  لم  عليه  الذي  يمر  نٍ 

 لمريبة. اسئلة لاا لعديد من ات، وفي عقله اكسنو
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 يقول في نفسه: 

  ا خيراعبدون؟    اللي كنت مستنيه من بدري يالحضن  اهو ده      —

 حصل! 

ني، حب مش  ا يز حضن تا كنت ع  ان ا كيد،  الظروف مختلفة  ا،  لا

 خوف. 

 ن. ا مان حضن ا لعكس، كابس ده مكنش حضن خوف، ده 

 حسيت بيه؟  ان اللي ان ا ملااترى هي حست بنفس  ا طب ي

 ن...؟ ان كا زم ا با للب ا طب هو حضنه

 

 ن: اطعهم زيد ار، قافكلاا ت اعا ن تكتمل صرا وقبل 

 تن. ا ف اي  يلا  —

 : ان يخرج ا عبدون قبل 

 كلي. ا كبر مشانت بقيت من ا ن... ازيد  اي  —

 لبدروم. الى ان متجهين اويخرج 
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تن على بكر في سجنه،  اء، مرت فا لنسان تتوجه لسجن  ا وقبل  

 . - نةا لزنزاب افتحة في ب -رة النظاونظرت من 

 

كالعتمة  افي   يجلس  ا لرطبة،  بكر  نص  " كملك"ن    ف يفترش 

خر يستمعون  لاالنصف  اؤه يتكدسون في  نة وحده، وزملا الزنزا

 يه. والحك

 

 ب: الباتن من خلف اف

 بكر.   اي  —

منذ فترة طويلة،    اغيره  وا تن  اصوت ف  الذين لم يسمعوالمعتقلون  ا

 لصوت، فعنِّفهم بكر: انحو   اهرعو

 ذنتش لحد يتحرك. أ  ا م ا نانه، اكله يفضل مك  —

 نه. اتن من مكاكنهم، ويوجه بكر حديثه لفامالى الجميع افيعود 
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 بكر: 

عظمتك رضيتي عليني، ههههه، قوليلي    ا خيرا ه،  ااااتن يا ف  —

للي رضيتي  ا  نتي ا...  اي حبيبك عبدون سمحلك تنزلي هن ازا  بقي 

 للي رضي عليكي؟ اهو  عليه ولا 

 

 تن: اف

 . اتك فوق بيموتواخوابكر،   اجة ي اهمة منك ح امش ف ا نا —

 بكر: 

 لجهم. ايع ا با لباخلي  —

 

 خ: اتن بعصبية وصراف

 لكلمة؟ افظين غير نفس اكلكم مش ح انتوا  يها في  يه، هو ا —
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 بكر: 

و  — خلِّي  ا  نتيا  الل كلكم؟!  بصِّي،  يصبرواخوادرى،  ،  اتك 

 يه...  ا عمل ا شوف او ا بالب ابقى ا  ان ا ا ميموتوش لحد م

 ي. وا م ده قريب لكلااومتقلقيش، 

 

 تن: اف

فيكم    انتوا  — مفيش  وا كلكم  كلكم  نفس  امل،  لتربية  احد، كلكم 

وخلالاا ونفس   ك ا ق،  حد  هيبقى  اي  ك ابا لبان  هيبقى  نى  الت ان  ا، 

 م. بكر... سلا   اي  ا نك هنامك

 

 نة منى. انت نحو زنزاهم ك لاا لخطوة ا، لكن اميِّ المشهد دران اك
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 ن: انور ا ت لتجد في وجههالبنانة ا رة زنزاتن من نظا نظرت ف

 ن: ا نور

و  اي  — وقفت    اناي،  و اني  احشافتون،  ه  برِّ صوتك  سمعت 

 كي. استنا
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 تن: اف

  ا حنام ده،  لكلا ا، بس مش وقته  اللكتر بكتير و اني  ا حشاو  نتي ا   —

 ندهيلي منى. ا، انين وبيموتوا تك عيا خوافي مصيبة، 

 ن: ا نور

تعليما، منى مديِّ الة طبع استحا  — يهاني    ا نا ، وات محدش يصحِّ

 مقدرش. 

 تن: اف

  عليه   سكت   ا ماني، وام ده سمعته قبل كده من عن لكلاانفس    —

 م. حلا النتيجة موت انت اك

 

 ن: اتصرخ نور

 تت؟! ا للي مام؟! مين حلااموت مييييين؟!  —
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نور منى،  ا صوت  يفزع  نظرهان  توجه  لنور  ا لتي  ن،  ابغضب 

وا وقبل   كلمة  تنطق  كان  فاحدة  وصلت    لتي ا  تن انت    خر لأقد 

 ن: الزيد  امه، موجهة كلاات صبرهامحط

 

تعليماعبدون    — تنفِّذ  وطلِّع    لا ا نة دي حالزنزافتح  اتي،  امرك 

همنى    لقوة. احتى لو ب  ،برِّ

 

 ر: استهتان بازيد 

 مر. اواريسة  اتك يا تعليم —

 

زيد  وبمجرد  الزنزان  ايفتح  شانة،  لحظة  ا ن  تذكرت  منى  هدته 

 ل عبدون،  ان يصبح كبير رجا على يده قبل   الهاعتق ا

 

،  اتها لى في حيولا اللمرة    ابه   ت تحرشلتي  اتشعر بيده  لت  ازاوم

 ...  التي تفترس ضبعاللبؤة اتنقض عليه ك
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 ن: امن فوقه، وتشير لزيد  ا تن لتقتلعها تتدخل ف

ه. ا ستنا —  ني برِّ

 

 نحو منى:   اته اتن نظراوتوجه ف

تت  ام م حلاارثة،  افي ك  ا حناسمعيني،  امنى،    ا يدك يابوس  ا  —

مش    ا نانة وبتموت، وا عي  ا ر كلهالد ا، وال بيحتضرواطفا  3وفي  

ر  الد ار في  الكباجة، وكل  ا عمل حارفة  اع   تصرف ولا ارفة  اع

وا هرب  و اللي  اللي  عاتجنن  شاللي  ومحدش  زعيم،  يف  ا مل 

 ل. العيا

 

 تن: ا منى تحتضن ف

حكيلي  اطري )وهي تبكي(  ان خا لنبي عشاتن، واف  ا هدي ي ا   —

 حل. قي نلا  الل ء ان ش ا جة بتحصل فوق، واكل ح
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 لدهشة على وجه منى: احدث، وبدت  ا بلغت منى بكل ماتن اف

وصلت    ا تي ما تن، لكن عمر توقعاف  ات كتير ي اجا توقعت ح  انا  —

 بتحكيه ده.  نتي اللي اد اللسو

 

 لت:اوق ا عميق  اخذت منى نفس ا

 نين بفيروس بس! ا ل مش عيالعياغبية!   افهمي يا" —

 كتر. ا التلوث، وهيموتوالتغذية وال بتموت من سوء العيا

 

ء"!  الصحران يدفع قسط "ملكة  ا كل عشلاانية  ا عبدون هيقطع ميز

حة في غرفة  ا لسبام  ان يملى حمِّ ا لنظيفة عشاه  المياوبكرة يقطع  

 لجديدة! ا ا بالبا

 

 ل! العياض  وا ب ويحمي التران بينقِّي ا للي كالشجر اهو قطع او
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ل  العي اتن.. عبدون بيبيع صحة  اف  ا دي ياقتصامنهج    لمرض دها

 هيبة مغشوشة!"   ان يشتري بيه ا عش

 

للي  العبيط  ا، ونتيا زيه، و  ان الك، عبدون مش وحش،  اوخدي ب

 ن، وحتى سعيد. ا للي جنبك، وزيد انة الزنزال يجعر في اعم

 

ن مستعبد  ا ، وبكر كان بيتحرش بيِّ ان كامنك، وزيد   بغيركنت    انا

كمل  اع بكر، وممكن  امن سعيد، وسعيد ب   ا بيسخرو  ا نوا ن، وكازيد 

 تك. اخواء كل  اسماقولك ا اكده لحد م

 متى بتفهمي في ده كله؟ اتن... منى، من  الدهشة على وجه فايبدو  

 

 منى: 

في  ا ف  ا ي  — قعدتي  للي  الى  و لاا لفترة  ا  ا نة، خصوصالزنزاتن، 

ر من  الد اشوف حدوتة افكر كتيررر والوحدي، خلتني  اكنت فيه

ه.   برِّ
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ش  امتعلمن  ا ننالمشكلة  ا،  اي حد فينالمشكلة مش في  ان  اكتشفت  او

 بحبه.   ا ضر بيناختفى ده  اللي  ا  ا با لبان  اكبر  لاالمشكلة  اغير ده، و

 

على    ا لناش ولاامن  شيل،  س  امارض  عيامشى  شوية  ل  اب 

 تهم. ا خوا ا نفسهم مش يشيلو ا ميعرفوش يشيلو

 

  ا لسجن هنافي    ا با لبال نصِّبت نفسي  و لاا في    ان اتن،  ا ف  ا رفة ياع

 ي كتير، لكن بعدين عقلت...  و ن غروري وغيرتي منك وبلاا عش

 

  ا ؟ من غير مخت أ ك  ا هم هنا مل معاتعارجعت    عقلت   ا ما  تفتكري 

 . اطبع  بي: لا وا تج
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تشوف  ان هاخت، نورابقيت    ا نا طة لو  ا ن ببس اعش  . ليه؟ ..تفتكري  

  ا للي جوه دول... كلن اي بنت من  ان  ا ، ولو مش نوراب البا  ا نفسه

 . تناف ا ي  صغير ا باب  ا ناجو

 

 لدقيق.  التحليل اتن من هول اصدمت ف

، وكيف  ى أو لمار  ا: ترى كيف يدُ اكملهأبلمنظومة  انت منى ترى  اك

 لمقبرة. الجميع نحو اق ا ح، وكيف يسُارولااتسُتبدل 

 

 لتكبر: امن  ا مرة خلت نبرته لو ولأ تن،  امنى بيد ف تمسكت 

   . لمهم، .. افي  ا خلين —

فصلتوا ي  و اكويس   منهم  ا  انكم  لوحدهم، خدي  ل  العي المرضى 

 للشمس بدري،   ا وخليهم يتعرضو  ايقومو اللي يقدروا

ر لدرجة  ايتعرض لن  اه غير بعد مامي   وا كل  اي  امنعي عنهم  او

مالغليا لحد  هي  لاا تيجي    ان!  وتقوليلي  منهم  اونخت   يهادوية  ر 

 ،  لمفيد ا
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لعبدون اي حا عملي  او قوليله  تنا ف  اي   جة  بتحبيه،  ا،  نقي  اتخانك 

 لمهم يجي دكتور. اضربيه، اه، امع

 

 لنظيفة،  اه الميالنظيف واكل لااده يحصل،   ا لحد م ا ومن هن

 

جة،  انه مفيش حا ل  اطفلاا لنفسية، حسِّسي  الة  الحاهم من ده كله  او

ديت...  احكيلهم حو اري حزنك واعبيهم، متكشريش في وشهم، د لا

 . ا ة هيعيشوالحي ا احبو  الو هم

 

 

يو امهمتك صعبة   ياف  ا ي من غير سعيد  ي  تن،  ا ف  ا تن... وصحِّ

عده لله، ومش هتسيب  ا كيد مش بتسايقة عبدون  ا للي سابة  العصا

 لجثث!" احتى  ا لين
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ف من  ا خرجت  وودِّعه اتن  ربنادع  ا لبدروم،  منى:  يامع  ا ء    ا كي 

 تن. اف ا هم يا كي ومعامع  اتن، ربناف

 

له وقد  احد رجاني واتن بمشهد عنان خرجت، صُدمت فا وبمجرد  

 هم، ا رت قوانها

تن، وقهرهم  ا ة، ينظرون نحو فالحيا  ا رقايحملون جثتي طفلين ف 

 ت.ا لكلمابلغ من ان اوحزنهم ك 

 

ف قبر  اخر  لا اتلو    احد او  ن يريلصغاتن  احملت  حيث  م،  حلاالى 

 ني: العن اتهان تحفر، وجهت نظرا وقبل 

لسه  ا نزل خليك جنب  اهتصرف،    ا نا ،  انك مش هن ا مك  — للي 

 يشين. اع
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 ن ينطق بكلمة.  ا  دون   اعدها لحفر، لتجد يد عبدون تساتن بات فأوبد 

لقبر  ا  ان هذ ارض، يحفر بعنف ك لااب  ارع تران عبدون يص اك

وا خصمه،  توقف  اء  اثناصبح  به    ة أفج لحفر  شطِّ  لعقل،  اكمن 

 سيه. اتن يده توا يد ف مسكت أف
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  عبدون   مل تحم، لم يحلاابس جثة  لحفر ملااء  اثناوحين ظهرت  

، وخرجت نحو  نيريلصغاتن بعطف، ودفنت  اف  بعدته أفلمشهد،  ا

  ا صتهوا  ا ن كل شيء طبيعي، كما عبهم وتشعرهم  اء لتد اصحلاا

 منى. 

 

 ء. اصحلاا ظ استيق الجنينة وحيدة تنتظر الى اتن اخرجت ف

 

،  اب التي شهدت تنصيب عبدون با  لمورجيحةان يجلس على  اوزيد 

 يفكر بعمق في كل شيء. 

 

ممسك  غرفته،  في  عيناب   اوعبدون  شجرة  ا لتليفون،  بين  تتنقل  ه 

لمجهزة  ا ء  البناد  انيت، وموالجراء"، والصحراشيخون، و"ملكة  

 ء غرفته. البن

ت لحظة  يقطع  خرالم  في  عبدون  جرس  امل  صوت  غير  به 

 لتليفون. ا
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 عبدون: 

 لو، مين؟ ا —

 خر: لا انب الجا

 ذ. استا ا ي  سعداوي ا نا —

 عبدون: 

 صديقي.  ا زيك يا —

 : سعداوي

ني عليك وعلى "ملكة    — د سعيد عمل  الواء"، وقولي  الصحراطمِّ

 نت مش موجود؟ اجة واح

 عبدون بكبر: 

  ا ناوصلت قلت: هو    ا ل موا  صلا ا  ا نا جة، وايقدر يعمل ح   ولا   —

 لبدروم. اغي؟ فحبسته على طول في ا يوجعني دم هستني 

 : سعداوي
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ديتهولك  اللي  التليفون  افتح  اعم    اي  بقي   نت دكر، يلاا  اللو   —

 نلعب شوية.  فتح ببجي، ويلا اهدية و

 

 عبدون يخفي حزنه ويمسح دموعه: 

 . ابين  يلا  —
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 .  لنوم اغله وظل عبدون يلعب ويبكي حتى  

 

لجنينة  اوهي تجلس في  ا تن عينيه ا غلقت فا خر، لاانب الج اوعلى 

 ر. الصغاتنتظر 

 

 حد: اشخص و ات، عد افي نوم وسب  اكملهأبر الد ا

 

 لنوم. التعب ولم يغلبه اولم يصبه   ثرأ يتلذي لم  ان، ازيد  

 

جديد،   يوم  شروق  بفستالصغيراحد  اومع  تمسك  فا ت  تن،  ا ن 

 وبصوت طفولي بريء: 

  ا نين، هتعملنا ل جعالعي انة وكل اجع ا نا، بقيصحي  اتن، ا ف اي —

 هم.. هم.  . كلك؟ ..ان  كل ولا ا
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 تن تبتسم: اف

 عديني. ا زهرة، س اي  يلا  —

 لمرضى... اء واصح لاار الصغ اوبعد تحضير فطور 

 تن: اف

ني، قوليله ييجي  ا خوكي عنأدي على ابعيد ون  تقفي زهرة،  ا ي  —

 ر. الفط اخد اي

 

 لصغيرة: ازهرة 

ن يطلِّع  اه عش انق معان نتخا عش  صلاا لصبح  ابنندهله من    ا حنا  —

 ومش بيرد.   اتن اخوا

 

عنبر  اف نحو  مسرعة  عناتن  لتجد  طفلا ا لمرضى،  يحتضن    ني 

 . ا ة معالحيا ارقاوقد ف  اصغير
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 ن: اتن وتوجهت نحو زيد ا سكت فاتم

عنازيد   اي  — ما ن،  )زيد اني  يلاات  في سره:  وكم  ن  ن  ا ريِّح( 

م اشريف   وا نزل  ات،  اخوك  مع انت  وتوديهم  اتنين  تشيلوهم  ك 

 لخلفية،  الجنينة ا

 

جي  اجة، وهان ميحسوش بحا عش  اللي بيفطرواد  لولااهشغل    ا ناو

 دفنهم. ار الفطابعد 

 

 ض: امتع ان بازيد 

 ريسة.  اتك يا تعليم —

 

زيد  فا نظر  لقوة  في هذ ان  تنه ا  اتن  لم  ه  اليوم؛  ووجِّ  ، تبك  ولم  ر 

 عده: احديثه لمس

 دمعتش حتى،   ا لبت مادي  ة كده؟  يتن قلبت حنوت ا ل فاهي م  —
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ى قلبه اتفتكر   ضيع  امو  ؟ ولا ا علين  ان عبدون ركِّبها هو    اللي قوِّ

 ؟  ادية ومتعودة عليهاجة ع اص بقت ح لجثث دي خلاالموت وا

 

هشيل شريف،    انا ني وانت عن اهو شيل  ا ،  امش مهم، وصلن  يلا

  نت ا  البنت، هتعملهاتن  ا ش فا بيه عينك تدمع، دي معملته  ا وعيب ي

 ليمين. اعي ادر اي

 

نه يوم طبيعي  ا عبهم وتطعمهم، كتلا  ا ر حولهالصغاتن جمعت  اف

 حل. الرا ا با لبام ايا من 

 

 ت: الصغيراحد ا

ناتن،  ا ف  اي  — دخلوا لحقي في  ر حتى من  الد ا  اس معرفهمش، 

م ولا   ايقولو  اغير  ولاازيد   لعبدون  وبيحطوا عن  ن  شجر    اني، 

 ستيك في كل حتة. بلا
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 تن: اف

ن  ا ن مكاه عش اشتراللي  احبيبتي، متقلقيش، ده عبدون    ا يوه يا   —

 حلى. العبكم يبقى 

 لصغيرة: ا

بنفضل    ا للي كنالشجرة  ا  ا لقديم، خصوصالشجر  ايزة  اع  ا نا،  لا  —

 جة تنزل توت. اي حا ا نحدف عليه

 تن: اف

ن وخدوه للدكتور،  ا عي  ا للي عندنالشجر  احبيبتي،    امتقلقيش ي   —

 شجرتك ترجع.  ا ستيك ده زينة بس لحد ملبلاالشجر او

 

 د: لاولا احد اطعهم اق

ي  — فكرة  م   ا ن اتن،  ا ف  ا على  وهو  شي، وسمعتك  اشوفت سعيد 

 نه بيهرب. ا بتقوليله   نتياو
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 تن: اف

 ؟ اللمة دي كلهايه ا، بقي  لا  —

لمفتش  احد فيكم يعمل  ان مش كل شوية وا حلوين، عش  اي  اشوفو

 كويس:  بقي   اسمعوني سوان ويجي يستجوبني، ا كون

 

كتر حد  اجة، يمكن  اح   لكبير مش شرير ولااخوكم  اعبدون    —

عش بس  عليكم  شوية  شديد  وهو  هو  ا بيحبكم،  متحمل  ان  للي 

 يه ده صعب. اقد  اوتعرفو ا لمسؤولية، وبكرة تكبروا

 

ن هو وحش،  ا لبدروم عشانزلش    الكبير برضه ماخوكم  اوبكر  

مش    انتوا خوه، هو  انق مع  اتخ ايق وا ن ومتضن زعلاا هو بس ك

 كل شوية؟  ا وتتصلحو ا نقوابتتخ
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هرب، سعيد بس تعب، وده من حق   ن ولاان مش جب ا وسعيد كم

ه  اي حد يتعب، بكرة يرجع، وحتى لو عجبته  ا ر يبقى  الد العيشة برِّ

ن محدش  ا حلوة عش  اعتنا ر بتالد اجة تخلي  ا نفرح ليه ونعمل كل ح

 زي سعيد.   ا ني بنحبه يمشي ويوحشنات

 

 لصغير "مضبوط". ا لاا تن.. ا ف ايا ر بحكالصغاقلوب  نت أطما

 : اتهد  لصغير كطنين نحلة لا اخيرة عقله  لاالجملة اسكنت 

 حدة وظلت تتردد: اذنه كلمة واعلقت في 

 ني يمشي..".  ا حدش تن ما"عش 

 

منه يفهم  برا  ا لم  فهم  بل  في  العاذن..  الخروج.  اءة  التثبيت،  لم 

حسن،  ان يكون  ا د  ارا! سعيد لم يمت، سعيد فقط  رج ليس غولا الخا

 حسن. ان يكون ا ا يضا ن من حقه او

 

 لصغيرة زهرة  اتقدمت 
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يومالصغيرة  اتلك  ) تلصصت  "بسكو مصر"    ا لتي  كرتونة  من 

قبل   ومنى،  عبدون  يودعا على  تقدمت افي    ا هان  تشد    لبدروم( 

 لت بفزع: اتن، وقا طرف ثوب ف

 

نية مسخنين  الجوا  ضةو لأا نين في  العيال  العي اتن...  اف  ا لحقي يا  —

رفة  انهم تقيل، ومش عانتيجة، ولس   يبه اج ت مش  اد الكماي...  وا

 ح فين! اني را عن

 

صبحت مسؤولة  ا  ا وحده  انها   ادركت حينهاتن... وارتجفت يد فا

 لجثث.  المرضى واء واصحلا اعن 

 

 . ام وحدهالمهاتن لتتولى كل انصرفت فاي، ووا لحكانقطعت او
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 ني عشر: الثالفصل ا

 اباب

 

مضى؛ لم تعد    ا تن تعرف كم يومام، لم تعد فا يابعد مرور عدة  

برة مثل كل شيء  ام عارقاصبحت مجرد  اي معنى، وام تملك  ا يلاا

 ر.الد افي 

دِّ  اصبحت فا ء  اصحلاال شبه  اطفلا اعب  م، وتلا الطعاتن هي من تعُ 

يهم  و ام وتد ا يتلاا لمرضى من  القصص، وترعى  اوتقص عليهم  

 ههم. ات على جب اد الكماوتضع 

 

عينيه اهي   تفتح  من    التي  جديد  عدد  على  صبح  ة  لااكل  سرِّ

 . ا خوتهاربعة جدد من اح دفنت الصبا ارغة، وفي هذ الفا

 

ق بين دمعة  اختلط كل شيء لديها ء  البكالعرق ودمعة  ا؛ لم تعد تفرِّ

 ب.ا لتراوصوت حفر   اسهانف ابين صوت  ، ولا اعلى وجهه
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ت شيخون  المائه بين لعبة ببجي ومكا ت  ا با لباوعبدون في غرفة  

ت  السكون على ضحكا  ا نتصر هذ ان  ا ر، بعد  الد اوصوت سكون  

 لخلفية. الحديقة  افي  ا دهار ووالصغا

 

 ن: ادى عبدون على زيد ان

ني على ان، تعازيد  اي  —  ع. اضو لاا لى طمِّ

عينازيد  مرهق،  بوجه  دخل  غير  ئرتينا غه  ان  من  وقف  ي  ا ، 

 د: ام معتاحترا

 عبدون.   ا كله زفت ي —

 عبدون توقف لحظة: 

 ف كده. ال مرة تقولِّي "عبدون" ح وا —

 ن: ازيد 

 ف؟ اجة غير عبدون ح امتى بقيت بقولِّك حامن  ا نا و —
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 عبدون: 

 . اب البابقيت  ا عة ما من س —

 ردة: امة بابتسان بازيد 

،  يعني  ا لوحدن  احنا، بس  ابا لبانت لسه لحد دلوقتي  امهو    —

 . بقي ا عدِّيه

  ا لهواتغيرت في  اجة  ا ن في حا د صمت ثقيل. عبدون بيحس  اس

 لظبط. ايه ب ادر يحدد انفسه، بس مش ق

 

 عبدون:   عقل لوهم في  انه بيتعمد يزيد ان، وكا ستكمل زيد ا

لني،  مش ريس،  ا وبعدين ي —  كم ببجي. العب مع اتدخِّ

 من جيبه.  ا معلا اجديد  اظهر تليفون او

 عبدون: 

 لتليفون ده منين؟ اجبت  —
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 ن: ازيد 

 . سعداوي  امن صديقن  —

 عبدون: 

 . ا ناقصدك صديقي  —

 ن: ازيد 

 ر. الد اللي بيحكم ار، والد انت، ده صديق ا  ولا ا نا ولا  —

 

 عبدون بحدة: 

 ر. الد اللي بحكم ا ا نا و —

 

 دئ: ان بخبث هازيد 

، ومفيش  اتوا د مال جد ا، في عيابا لبانك  ا   ا. وبماب اب  اي  اطبع   —

 ؟ انا تصرف ا  ، ولااب اب  اتصرف ي ادوية جت... ا
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 لى: ولاا ه للمرة انه يرا، كن طويلاانظر عبدون في وجه زيد 

من بس. روح  انت  ان،  ازيد   اصك ياختصارف  انت عا  —

 لدفن. اتن في ا عد فا س يلا

 

 : افضاسه ران بيهز راخرج زيد 

ي لا ام  ا لدفن مش من مها  — ، شوف مين  ابا لبالي  امع  امن 

 تك. اهنقلِّه تعليم  اشخصي  انا لمختص، وا

 ر رد عبدون. انتظان في طريقه دون استكمل زيد او

 

ذنه،  ال يرنِّ في  ولاا ن  ا، وصدى رفض زيد اجلس عبدون وحيد 

 . انهاحزا ر والد ارث اخر من كوامه كل صوت اماشى حتى تلا

 رة. احر بلا  التليفون ليجدهاعة ا مدِّ يده لسم

 نفسه:  ا عبدون محدث

 ا قولهم يبعتوهازم تليفون  دوية لالا ا طب و  ن اكيد هو زيد ا  —
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لصبح،  ان من  ازيد   ا لهات، وكل نظرة، وكل كلمة قالمؤشراكل  

 جة. ان بيخطط لحاحد: زيد ا على شيء و نت دليلا اك

 

كل   عبدون  وامولااجمع  ووضعهايالهد ال  فوق    ا ،  شنطة  في 

 ب غرفته. دولا

تن  اعدة فالمستجدة، ومس ارث  الكوابعة  ا ر لمتالد اوخرج يمر في  

 . م خوتهافي دفن 

 

ل  اطفلاات تظهر على  أتتوقف، وبد   ت لااعا لصراليوم،  ال  اطو

 لمرض.اض اعراء اصحلاا شبه 

 

لجنينة،  اية و اوحده في ز اقف ان مضبوط وا ليوم، كاوفي منتصف 

 ذنه من غير توقف: القديمة ترنِّ في  اتن ا وجملة ف

 ني يمشي." احدش ت ن م ا ني يمشي... عشا حدش تن ما"عش 
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مشى سعيد، من    احد، مشى مضبوط، زي ماحظه  ن يلاا  ودون 

 غير وجهة. 

 

ن بسرعة  ا لمرض تظهر على زيد اض  ا عرا  ت أبد ،  ابالب افي غرفة  

 غريبة. 

 ل نفسه: ا لى، وس ولا ا للمرة ا با لباكرسي ن خلسة  على اجلس زيد 

، لو  ل؟ لا العي السخونية دي؟ يمكن ده عدوى من  ايه  ا  —

 لسرعة دي. انتش هتبقى ب ك نت عدوى ماك

 

 حد: ال واحتمار في عقله اود 

وا  — سم.  حطلي  هو  ولا د أشمعون    ا ماكيد  اكيد    هوله 

 . ناكم  ا نا وني د ا ا ، زي مسعداوي
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  ا بالب التنفس، تمسك بكرسي  الفكرة، لم يعد يستطيع  ايكمل    ا وقبل م

 لوعي. اب عن المكتب، وغاسه على ابشدة، ثم سقط ر

 

 ك يعرف. ان هنالسه فيه نفس؟ محدش ك ت؟ ولا ام

 

فاخير  لاالقبر  الخلفية، عند حفرة  الجنينة  اوفي   تن  ا لذي حفرته 

 خير. لا احه لمنهك سلاالجسد القى ا، ابيديه

رهقته  الذي  الجسد  اثة، بل هوى ذلك  استغ ا  لم تكن صرخة ولا

رة  ر طويلاالد ا ت على  ا نكفا ف  ا نقطع صمغها، هوى كشجرة معمِّ

 في صمت.  ا وجهه

 

رض  لاان  لتستريح، بل لا   لجديد، لاالقبر  اب  اتن فوق تراسقطت ف

ن تخلى  ابعد    ا رهانكس اتحتضن    ايد   ا هي من بقيت تمد له  ا وحده

 لجميع. ا
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ت شمعة  أ فنطا ،  ايا لضحاب  ابتر  اء عرقهاختلطت دماك، حيث  اهن

  ا رس، وجسد اح  مقبرة مفتوحة بلا   اخيرة، وتركت خلفه لاار  الد ا

ية حتى  النه ا  ة اسأمن يشهد  انه يرفض  اب ك الترايحتضن    اهراط

 . اخرها

 

ن  ا ك  نت غيبوبة، ولا ا حدش يعرف لو ك، لكن متن سقطت فعلااف

 بعد من كده. اشيء 

 

ن جثة  ا، ليجد زيد ايالهد ال وامولاا  خذ ألي ووصل عبدون لغرفته  

 . اب البامدة على كرسي اه
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وزيد اركل   هو  فوقع  برجله،  والكرسي  معان  على    الكرسي 

 يشبهه:  ل بصوت لا ارض، وقلاا

 هية. افي د  يلا  —

 



391 
 

بية،  الترا لجنينة  الى  ا  ا، وتوجه مسرع ايالهد ال وامولاا خذ عبدون  ا

 ء"،  الصحراوركب "ملكة 

لتفت  اخيرة على شجرة شيخون، والقى نظرة  ان يهرب،  اوقبل  

 . ارب ار، وفرِّ هالد الى مبنى ا ستيكي، ثم نظر لبلااللشجر 

 

في   يعد  لم  عبدون،  هروب  مرالد ابعد  وار  فقد  اهق  كلهم  احد؛ 

ونقص  ا ونقص  لعلاالمرض،  والغذ اج،  على  السهر  اء،  لطويل 

لموت  ايمشون، فلحق بهم    ت امولأا ك  ا روالمرض، حتى صارحلة  

 .فعلا

 

هن يكن  ب الم  غلق  على  يقوى  من  فخرج  ار  الد اب  اك  لحديدية، 

وكل   عد الد اب  ابوا عبدون  مفتوحة،  با ب  ا ر  عنبر  ا بين...  ب 

بالمرضى،  ا صراحتضلاالمشغولين  عن  وبالد ات  اعا ر  ب  ا ر، 

 لبدروم. ا

 ء،  ام م ولا ا طع لبدروم بلا ان ا ليوم وسكامرِّ 
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لذي اء  ا لسجناحد  ا  ديب أبت  ن بكر مشغولاا ل كالرجاوفي سجن  

 ئط بحجر،  الح اسمه على امره، ونقش اوالف اخ

 

 ل: اوقلتفت اثم 

م  — ليه  في  ن  اجع  انا رده؟  النه امية    كل ولا اش  اج  ا هو 

 رح؟ امباقية من اجة باح

 

 جين: المساحد ا

 حدة. اه وامي  زهازأفي  —

وشربه   ا لتقطها منه  مي ا دون    ا بكر  نقطة  يترك  و ان  لا اه    حدة 

 للمستقبل.  ئه ولا لزملا
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  ا تهلا ايئه في خات   ا ن وعقلهانت تنظر في وجه نورالتي كامنى،    اما

 ر.الد اعلى في لا ايحدث في   اعم

 ن: ا نور

مياي، ومحدش جوانين  اعطش   ا حنامنى،    اي   —   ه ولا اب 

 كل.ا

 منى: 

 ن. ا نور  احد هيجيب ي ولا  —

 ن: ا نور

 يه؟ ايعني  —

 منى: 

 س تحت. ان في ن اضل فوق نسي ا للي فايعني  —

 

تعرفوش، يبقى    اكسروه، ولو ما ب،  البا  اتكسرو  ا لو تعرفو 

 في هدوء.  ا موان
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 خ. ا لصراب  ا تهارفيق  ا تصرخ، ويتبعه ا ن كمن شطِّ عقلها نور

 خير: لااهن لحل قد يكون احد التفطن 

ب، ا لب اكسر  او  الحقنابكر،    اكر، يااااااب  ااااااااااابكر... ي   اي  —

 هنموت!   اكلن

 

ن  ا ن، لكن كالجدرايكفي ليخترق    ابم  الياع  اتهن صوت زميلا اك

 ة. الحياطول مدة على قيد  اقة ليبقين  الط ان يحتفظن بهذه  اجدى  لاا

 

 رة: النظا ثتهن، ووقف بكر على  استغا ت  اصواؤه  سمع بكر وزملا

 . ا ، هاهها هاه اه، هاعبدون ينفعكم، ه  ا با لبا اخلِّو —
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من فشلت    ت اصوأب ختلطت  اثة، واستغلاات  اصوالى  اوظلت تتع

كسر  وامح في  تلااب  ابوالتهم  حتى  ت  اصولااشت  لسجنين، 

وسيطر  اتدريجي  على  ا،  والسكون  نفسه  لسكون  اعلن  ا لبدروم، 

 . لجديد للبدرون ا ا بالبا

 

 عبدون بعده؛   ا بالب ا ل، ولاولا ا ا بالب ا يشبه  لكنه لا

 

  ج من يهتف له ولا ايحت  وجه له، لا  ولا   له صوت   لا ابا بسكون  

ك من  الم يعد هن  نه لأ ولكن    ،منه  اضعاليس توف منه،  امن يخ

 ف. ايخ  و ايهتف 

 

"ملكة  اوبعد   هربت  لة  الصحران  محمِّ   ا يالهد او  ل امولأا بء" 

ر ليغلق  الكب اهقين  المرام  ا يتلاا يٌّ من  ار  الد اوعبدون، لم يعد في  

 ر خلفه. الد ابة ابو

 



396 
 

ر  الد ا؛ لم يبقَ في  انقطع سلكهات لؤلؤ  ار كحبالصغانفرط عقد  ا

 ءتهم. الطريق مظلم يبتلع بر ابة منفذ البوامن يردِّهم، فبدت 

 

ألممتدة كاء  الصحرالى  ابة  البوا  ا ر عبروالصغام  ايت لاا ب  اسرـ 

خر  ال، والرماب  العش؛ طفل يتخبط في سراطير ضلِّت طريق  

م عبدون، وصغيرة  ا يال  واوحتى    ابا لبا  م ايلأ ءه بشوق  ايلتفت ور

 ب بعيد. اتلوح لسر  انهأ وكلية  اشية باتمسك بلعبة قم
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  وجهة ولا   ء بلا الصحرال  ات، تبتلعهم رماعا وجم  اد افرا  ا خرجو

مل  لاار  اد   ا لمجهول، ليتركوان صغير يتدفق نحو  ا مصير، شري

 لريح. ا اية تندب فيه وا كل خاهي

 

ستيكية  لبلاالمسوخ  احدى  ات خلف  أختب احدة  اك طفلة وانت هناك

  ا لتي تلصصت يومالصغيرة  ار... تلك  اشجلاا ن  ا لتي نصُبت مكا

من كرتونة "بسكو مصر" لترى عبدون وهو يفحص منى قبل    ام

 لصغيرة زهرة. ا انه البدروم... ا ا نزوله

 

تن  ات فاتذكرت تعليم   المرضى، لكنه الت زهرة دخول عنبر  واح

 مجيب.   لعنبر، ولا اب ارج بادت من خالدخول، فن اني بعدم اوعن

 

ب  البالمفتوح، تمسك بطرف ار الد اب اعند ب  ا وقفت زهرة وحده

وتنظر  ا لا ا  ر اشجللألحديدي،  مع  اتتط   لتي  وتقلِّب  اير  لريح، 

 خرى. ارة ار تالد ارة، ولمبنى اء تاللصحر ا وجهه
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صغر من  ا مة، يبدو القاء، ظهر رجل كبير، قصير الصحراومن 

 قه. اكبر من عبدون ورفاحل والرا ا بالبا

 . ا صغيرتنقترب من اثق من نفسه، اوبمشية رجل و

 

 كده ليه؟  قفة اوقمر،  ايه يا —

 زهرة: 

 ونسيوني.   اتي مشيواخواكل  —

 لرجل:ا

خد  افي حد ي   ن ده كله مفيش فيه غيرك؟ ولاا لمكايعني    —

 له منه؟ اب

 زهرة: 

 تي. اخواموت زي اه  انا يوة، ا —
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 منذ زمن بعيد:  ا تقنهافئة امة د ابتسا لرجل ركع على ركبته، با

 حبيبتي.  اتموتي ي ا ، مش هلا —

 

 ني. ا ر تالد ات كتير في اخواجيبلك الي منك، وهاخد باه  انا
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 زهرة: 

 ؟ اللي مشيواتن وكل ابدل سعيد وف —

 لرجل:ا

 يوة. ا —

 زهرة: 

 لجديد؟ا اب البانت هتبقى ايعني  —

 : ا لرجل، ومد يده لهابتسم ا

 . اب البابس، مش  ا باسمي ب ادي؟  ا بالب ايه ا —

 هيم. ابرا  اب اقوليلي بعد كده: ب

 لصغيرة: ا الكبيرة بيدهامسكت زهرة يده ا

 . ا با ب  اشي يام —

 لت زهرة: ا، وقاسوي ا ومشي

وه اه  اناده    — حتياخولأحكي  ا حكيلك،  كتير  اج ا،  ت 

 . احصلت هن
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با وابرا   ابا بتسم  يدهاهيم،  على  يده  ونظر  ا  اغلق  لى  الصغيرة، 

 جديدة.   ارضانه يقيِّم ا ك ا ية خلفهوالخار الد ا

 ل. ولاا من  أهنبد  ا حناجة. امتقوليش ح  نتي ا، لا —

 

 حد،ا ا لتي لم يقفلهابة البوامن   ا مع ، ودخلاامسك بيده

 

 لحدوتة. ا تأ بدوتوتة توتة، 
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